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ـــل ـــيس دول مثــ ـــرب كتأســ ـــلاد المغــ ـــارز في بــ ـــر دور ســـــياسي بــ ــثلما كـــــان للبربــ : مــ

ـــير  ـــم دور كبــ ــم؛ كــــان لهـ ـــة ومـــــشاركتهم في الحكــ ـــتميين والفاطميـ ـــة والرسـ الأدارسـ

  . في الجانب الاقتصادي ساعد على ازدهار الزراعة والصناعة والتجارةًأ�ضا

  :ر ا  ام ارادو

الزراعة أساس الحياة الاقتصادية؛ بل عصب الاقتصاد؛ لأن التقدم في مجالي 

ــي ــ ـــــاج الزراعــ ــور في الإنتـ ــ ـــسبقه تطــ ــ ــد أن يـ ــ ــ ــارة لاب ــ ــــصناعة والتجــ ـــض ، الــ ــ ولأن بعـ

يـتم تبـادل المنتجـات فالمنتجـات الزراعيـة تـدخل في الـصناعة وكـذلك في التجـارة 

وبـــلاد المغـــرب عـــلى اخـــتلاف ،  الأخـــرىد وبـــين البلـــدانالزراعيـــة في البلـــد الواحـــ

ـــ ـــا أمــــاكن زراعيـ ـــد فيهـ ـــرى توجـ ــة إلى أخـ ــن منطقــ ـــا مــ ـــن ةبيئتهـ ع مــ ـــزرع فيهــــا أ�ــــوا  يـ

  .  صحراوية معظمهاالمحاصيل الزراعية على الرغم من أن

وفي بداية الفتح الإسلامي أدت الحروب التـي خاضـها المـسلمون مـع البربـر 

ء في التجارة أو الزراعة، بسبب انعدام المياه ٍإلى ركود اقتصادي بشكل عا م؛ سوا

ــة  ــ ـــه الكاهنـ ـــت بــ ـــثلما قامــ ـــة، مــ ـــيل الزراعيــ ـــلاف المحاصــ ـــراب الأراضي، أو إتــ أو خــ

ًعنـــدما علمـــت بقـــدوم المـــسلمين الفـــاتحين ظنـــا منهـــا أنهـــم يريـــدون الـــسيطرة عـــلى 

عات التي دارت)١(موارد البلاد فأمرت بتخريبها  بين ً، كما زاد الأمر سوءا الصرا

ئب التي أضرت البلاد يضاف إلى ، الولاة والبربر وكذلك فرض المغارم والضرا

ــذين اعتـــادوا عـــلى نهـــب الأمـــوال  ــية الـ ذلـــك حـــروب الخـــوارج الـــصفرية والإباضـ

ــة  ــ ـــزارع طنجـ ـــدمير مــ ـــه الـــــصفارية مـــــن تــ ـــام بــ ــثلما قــ ــــضياع، مـــ ـــزارع والـ ـــراق المــ وإحــ

                                                
ا�ــاحم، . ٣٦، ص١البيــان المغــرب، ج: ابـن عــذارى. ٦٤، ص١معــالم الإيــمان، ج: ابـن الــدباغ) (١

 العــدد حركــة الكاهنــة في المغــرب في المغــرب وموقفهــا مــن الفــتح الإســلامي،: محمــد بــن نــاصر

م بـــــن ســــــعود ، مجلـــــة جامعـــــة الإمــــــام ســـــعود الإســـــلامية، جامعــــــة الإمـــــا٤٢٤ــــــ ٣٩٣ ص،٢٠

  .م١٩٩٧الإسلامية، الرياض، 
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لزراعيــة، وينطبــق وحرقهــا أ�نــاء حــصارهم لــبلج بــن بــشر، وأهــدروا المحاصــيل ا

الـشيء نفـسه عـلى ثـورات البربـر؛ كـل هـذا زاد مـن سـوء الأحـوال الاقتـصادية، ممـا 

  .)١(أدى ذلك إلى ظهور الفقر وتفشي الأمراض في تلك الفترة

لكـــن بعـــض الـــولاة كـــان لهـــم دور كبـــير في ازدهـــار الزراعـــة في بـــلاد المغـــرب، 

ن حــاتم الــذين اهتمـــوا مثــل حــسان بــن الــنعمان، وإبــراهيم بـــن الأغلــب؛ ويزيــد بــ

  .)٢ (باستصلاح الأراضي الزراعية

ر الفـــاتحين في بـــلاد المغـــرب أحـــدثوا ثـــورة زراعيـــة، قامـــت عـــلى  وبعـــد اســـتقرا

أساس الاهتمام بطـرق الـري، واستـصلاح الأراضي، وتبـادل الخـبرات بـين البربـر 

ي؛  الفاتحين الذين كان لهم خبرة عظيمة في أمور الزراعة والر العربوالمسلمين

الأمـــر الـــذي دعـــم اقتـــصاد الـــبلاد، وغـــذى مـــوارد بيـــت ا�ـــال مـــن خـــراج الأرض 

  .)٣(المزروعة

  :الري 

ــام،  ــة مـــن حيـــث ســـقاية الـــزرع بانتظـ يُعـــد الـــري مـــن أهـــم المنظومـــات الزراعيـ

ـــل المـــــسلمون  ـــد نقـ ـــير مــــن الميـــــاه، وقـ ــدر كبـ ـــوفير قــ وضــــمان جــــودة المحاصــــيل، وتــ

                                                
 -١٤٠" دولـة بنـي مـدرار الـصفرية بـالمغرب الأقـصى الإسـلامي: وفاء يعقوب جبريل برناوي) (١

، رســـالة ماجـــستير غـــير منـــشورة، كليـــة الـــشريعة والدراســـات ٨٤م، ص٩٥٨ــــ ٧٥٧/ �٣٤٧

  .الإسلامية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة

الخـــوارج في بــــلاد المغــــرب، : محمـــود إســــماعيل. ٢٣، ص٣التــــاريخ، جالكامـــل في : ابـــن الأ�ــــير) (٢

 .٢٧٣ص

الحيــاة الــسياسية ومظـــاهر الحــضارة في مدينــة مالقــة منـــذ نهايــة دولــة بنـــي : القفــري، عــلي محمــد شـــايع) (٣

، رسـالة ماجـستير ٤٢، ص"م١٢٤٤ــ ١٠٥٥/ �٦٤٢ــ ٤٤٧" حمـود حتـى سـقوط النفـوذ الموحـدي

  .م٢٠١١امعة أسيوط، غير منشورة، كلية الآداب، ج
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لــري، وخاصــة اليمنيــين الــذين كــان الفــاتحون مــن بلادهــم خــبراتهم في الزراعــة وا

  .)١(ٌلهم باع طويل في مجال الزراعة والري

ـــة،  ـــري تـــــوفر الميــــاه، وخــــصوبة التربــ ــة وطــــرق الـ ـــن أســــباب تطــــور الزراعـــ ومـ

وتنــوع المنــاخ، وهــي مــن أهــم المقومــات الزراعيــة، وكانــت مــصادر الــري في بــلاد 

بربــر يهتمــون ببنــاء وكــان ال، )٢( الأمطــار، والعيــون، والأنهــارمتعــددة مثــلالمغــرب 

 والــصهاريج، فعــلى ســبيل المثــال كــان أهــل القــيروان يــستخدمون مــاء )٣(المواجــل

ــد ــ ــــصهاريج بعــ ـــل والــ ــ ــــشرب  أنالمواجـ ــــستخدم للــ ـــار لتــ ــ ـــــاه الأمطـ ــــا ميـ ــــع فيهــ  تجتمــ

 ، ويــذكر أن)٥(؛ أمــا ســكان مدينــة المهديــة فكــانوا يــشربون مــن الآبــار)٤(والزراعــة

تـــه وهـــوارةأكثـــر مـــاء تـــه ولوا ــة )٦( مـــن الـــصهاريج بربـــر مزا ، في حـــين أن بربـــر مدينـ

  .)٧(تنس كانوا يستخدمون ماء العيون للشرب والري

 في أغلب مناطق بلاد المغرب الإسلامي تعتمد على مياه الأمطاروقد كانت 

ــة)٨(ري المزروعـــات  تتــــساقط  وفي المنـــاطق الــــصحراويةٌ، وهــــي عـــادة غــــير منتظمــ

                                                
، ٢إســـهامات حـــضارية للعـــالم الإســـلامي في أوروبـــا عـــبر الأ�ـــدلس، ج: مارغريـــت لـــوبيز غـــوميس) ١(

ء الجيـــوسي، مركـــز : ، ضــمن كتـــاب الحـــضارة العربيـــة الإســـلامية، تحريـــر١٤٩٧ص ســـلمى الخـــضرا

  . م، بيروت١٩٩٨، )١(دراسات الوحدة العربية، ط

 عــن فتــاوى علــماء إفريقيــة والأ�ــدلس  المغــربرب والجــامععــيــار المالمع: الونشريــسي، أحمــد بــن يحيــى) (٢

  . م١٤٠١�/١٩٨١)١(دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط، ٢٠، ١٣ـ ١٢، ص٥جوالمغرب، 

: ا�ــالكي ( . تـشبه الــبرك إذا امـتلأت با�ــاء مبنيـة مــن الحجــر عبــارة عــن أحـواض مكــشوفة:المواجـل) (٣

  .ًالاسم معروفا باليمن حتى اليومولازال هذا ). ٢٥٨، ص١رياض النفوس، ج

  .١٨٧أحسن التقاسيم، ص: المقدسي. ١١٧، ١١٥الاستبصار، ص: مجهول) (٤

  .١٨٧أحسن التقاسيم، ص: المقدسي) (٥

  .١٤٨آثار البلاد وأخبار العباد، ص: القزويني)  (٦

 . ٢٥٢ـ ٢٥١، ص١نزهة المشتاق، مج: الإدريسي) (٧

، ١٥بغيــة الفلاحــين في الأشــجار المثمــرة والريــاحين، ورقــة : داودالغــساني، أ�ــو العبــاس بــن عــلي بــن ) (٨
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ليــة، وأحيانــا يمــر ، وكانــت الأمطــار )١(ٌ عــام كامــل دون أمطــارًلمــدة ثمانيــة أ�ــام متوا

  .)٢(عادة تبدأ في بلاد المغرب في منتصف شهر أكتوبر

ًأمـــا نظـــام الـــري في بـــلاد المغـــرب الإســـلامي فكـــان مـــنظما تنظـــيما دقيقـــا، فعـــلى  ً ً

ســبيل المثــال مدينــة تلمــسان التــي كــان المزارعــون فيهــا يتعــاونون فــيما بيــنهم عـــلى 

 عــين مــاء مــشتركة بــين أهلهــا يــسقون منهــا بــساتينهم ســقاية الأرض؛ فقــد كــان بهــا

ــه  ومـــزارعهم بالـــدور ومقـــسمه بحـــسب الأوقـــات، فمـــنهم مـــن كـــان يـــروي أرضـ

ًنهارا، أو ليلا، أو مـن الغـداة إلى الـزوال، كـما كانـت تلمـسان تـشتهر بكثـرة قنواتهـا  ً

التــي تــستمد مياههــا مــن الــوادي، وكانــت تلــك القنــوات تتــشعب لــتروي المــزارع 

ـــ ــةوالبـ ـــكانها )٣(ساتين التــــي كانــــت خــــارج المدينــ ــة فــــاس فقــــد اهــــتمم سـ ، أمــــا مدينــ

 وتـم تنظــيمبتنظـيم الـري في وادي الزيتــون، وقـد أقيمـت ســدود عـلى هـذا الــوادي 

عمليــة الــري مــن تلــك الــسدود؛ حيــث كانــت تتفــرع مــن وادي الزيتــون في فــاس 

قعة بعيدا عن ضفاف النهر   .)٤(ًقنوات تروي البساتين الوا

                                                
ابـــن .  ميكـــروفيلم٤١٩٨٥ زراعـــة، رقـــم١٥٥مخطـــوط بالهيئـــة المـــصرية العامـــة للكتـــاب تحـــت رقـــم 

، ١٣٥، ص١الفلاحــــة، ج): م١١٥٨/�ــــ٥٧٥ت ( أ�ـــو بكــــر محمـــد بــــن عمـــران الإشــــبيلي: العـــوام 

  .م١٨٠٢مدريد، 

  .٣٥ في المغرب، صالقبائل اليمنية: الملصي) (١

/ ، ترجمــــــة٨٧وصــــــف إفريقيــــــة، ص): م١٥٥٤/ �٩٦٢ت( الحــــــسن الــــــوزان، محمــــــد الزيــــــاتي) (٢

حــد، / إببــولار وآخــرين، ومــن الفرنــسية إلى العربيــة عبــد الــرحمن حميــدة، وراجعــه عــلي عبــد الوا

 .�١٣٩٩الرياض، 

  .٣٣٥، ١١١، ص٥المعيار، ج: الونشريسي) (٣

  .٢٨ـ ٢٠، ص٥المصدر نفسه، ج) (٤
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قي المتفرعة إلى كل الاتجاهـات، ويـشير كذلك ق ام البربر بحفر الترع والسوا

ـــسي ــ ـــاء )١(الونشريــ ــ ـــين مــ ــ ـــون عــ ــ ـــــانوا يمتلكــ ـــة كــ ــ ـــصون المغربيــ ــ ـــد الحــ ــ ــكان أحــ ــ  أن ســـ

ٍيقتـــسمونها عـــلى خمـــس ســـواق بالتـــساوي فـــيما بيـــنهم، والتزمـــوا أن يكـــون الـــسقي 

ية، كــما بكــل ســاقية منهــا في أوقــات معلومــة، يأخــذه الأعــلى فــالأعلى مــن كــل ســاق

ـــرة  ــي اشــــتهرت بكثـ ـــصة التــ ــة قفـ ــداول الميــــاه الــــصغيرة مثــــل مدينــ ـــر بجــ اهــــتم البربـ

، أ�ضا مدينة تازا كان يوجـد بهـا جـداول الميـاه النقيـة )٢(العيون والآبار والجداول

إنها تنـصب إلـيهم مـن : " ً قائلا)٣(والعذبة، كما يصفها صاحب كتاب الاستبصار

  ". ًغرب بلدا أخصب منها، ولا أكثر فوائدالجبال، لا أعلم ببلاد المشرق والم

ُكــذلك الآبــار اشــتهرت في مــدن المغــرب، وكانــت تعــد مــن أساســيات طــرق 

  .)٥(، ومدينة برقة)٤(الري، ومن المدن التي اشتهرت بكثرة آبارها مدينة مراكش

يـذكر أن معاويــة بـن حــديج الكنـدي في زمــن الفــتح عمـل عــلى حفـر آبــار عــلى 

، كـــذلك القائـــد أ�ـــو مهـــاجر دينـــار )٦(ث يقـــيم عـــسكرهمـــداخل مدينـــة تـــونس؛ حيـــ

ــل إلى تلمــــسان قـــام بحفـــر آبــــار ســـميت باســـمه ــدما وصـ ــل  عنـ فــ لتــــوفير الميـــاه للقوا

  .)٧(التجارية

                                                
  ٤٠، ص٨المصدر نفسه، ج) (١

  .١٥٤ـ ١٥٢الاستبصار، ص: مجهول) (٢

  .١٨٦مجهول، ص) (٣

  .١١٢آثار البلاد وأخبار العباد، ص: القزويني) (٤

 . ١٨٦أحسن التقاسيم، ص: المقدسي) (٥

  .١٤١، ص١معالم الإيمان، ج: ابن الدباغ) (٦

  .٣٦القبائل اليمنية في المغرب، ص: الملصي) (٧
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ــة  ٌوأمـــا الأنهـــار فكثـــيرة في بـــلاد المغـــرب ومنهـــا عـــلى ســـبيل المثـــال نهـــر في مدينـ

ر بــورقراق ، كــذلك نهـ)٢ (، وكـذلك نهــر زيـز في سجلماسـة)١(مكناسـة كـان يخترقهــا

الذي ينبع من منطقة زيان ويصب بين مدينتي سلا والرباط، ومنها نهر وادي أم 

ُالربيــع الـــذي يعـــد مــن أخـــصب الأوديـــة في بـــلاد المغــرب، ونهـــر فـــاس ويـــصب في 

  .)٣(السوس الأدنى

ــة  ــ ــــا؛ نتيجــ ـــلى ترميمهـ ـــون عــ ــــاه ويعملـــ ــــاطر الميـ ـــاء قنـ ــــون ببنـــ ـــر يهتمـ ــــان البربــ وكـ

  .)٤(سيوللتعرضها للانهيارات بسبب ال

 راا ا:  

ــة ــ ــ ــــرق الزراعـ ــــسنت طـــ ــ ـــورت وتحـ ــ ـــما تطــ ــ ــــان ، كلــ ــ ــــصاد كـ ـــري، والحـــ ــ ـــرق الــ ــ وطــ

المحـصول أفــضل وأكثــر مــن حيـث الكــم والكيــف، وعــلى ذلـك يحــدد فــيما بعــد إن 

  . ًكان كافيا للاستهلاك أم سيكون هناك فائضا للبيع والصناعة والتجارة

وكـــان المغـــرب  .)٥(التجــارةوكانــت معظـــم قبائـــل الــبرانس تعمـــل بالزراعـــة و

، وأدخــل )٦(ًينــتج كافــة محاصــيل الحبــوب، فــضلا عــن الفاكهــة والزيتــون والنخيــل

                                                
  .٨٦، ص٥اريخ المغرب العربي، جت: زغلول) (١

نزهـــــة الأ�ظــــــار في عجائـــــب التـــــواريخ والأخبــــــار، ): م١٨١٣/ �١٢٢٨ت( محمـــــود مقـــــديش) (٢

) ١(م، ط.عــــلى الــــزواري، محمــــد محفــــوظ، دار الغــــرب الإســــلامي، د/ ، تحقيــــق٥٦، ص١مــــج

  .م١٩٨٨

ر النفــيس كتـاب الــدر): م٥١٤�/١١٢٠ت ( الحلبـي الفــاسي، أ�ـو العبــاس أحمـد بــن عبـد الحــي) (٣

 .�١٣١٤، طبعة فاس، ١٢٤والنور الأ�يس في مناقب الإمام إدريس ابن إدريس، ص

  .٣٥٠، ص٥المعيار المغرب، ج: الونشريسي) (٤

تـــاريخ : طـــه عبـــد المقـــصود. ٢٠الحيـــاة الـــسياسية في المغـــرب الإســـلامي، ص:  الخطيـــبمحمـــد) (٥

  .٢٤المسلمين في المغرب والأ�دلس، ص

) ١(، مكتبـــــــة مـــــــدبولي، القـــــــاهرة، ط٤١، ص)�٣٧٥ــــــــ ١٧٢(دارســـــــة الأ: محمـــــــود إســـــــماعيل) (٦
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ــة أهـــل الـــيمن  ــدة، خاصـ المـــسلمون الفـــاتحون إلى المغـــرب شـــتلات وأغـــراس عديـ

  .)١(الذين اشتهروا بالزراعة وطرق الري وبناء السدود 

ـــ ـــثمار زراعــــا بواشــــتهرت بعــــض المــــدن في بــــلاد المغــــرب دون غيرهـ ة بعــــض الـ

  : والحبوب

 بــوفرة مياههــا، تشــتهرا تقــع بــالقرب مــن مدينــة مــراكش، و:مدينــة أغــمات

ـــب)٢(وكثــــرة بــــساتينها ــري مــــن تحتهــــا  " )٣(، وصــــفها ابــــن الخطيـ ــة تجــ ــدة جنــ ـــا بلــ إنهـ

، وهذه "كثرة الفاكهة... الأنهار، وشمامة تتضوع منها الأزهار، متعددة البساتين

  .)٤(لذين اشتهروا بزراعة الحناء والكمونالمدينة يسكنها بربر هوارة ا

ــة مــــشهورة بخــــصوبة تربتهــــا وبتنظــــيم الــــري فيهــــا، ومــــن :مدينــــة فــــاس  مدينــ

ــة ــ ــة  الإنتاجهــــــا الحنطــ ــ ــــساتين المنتجــ ـــن البــ ــ ـــير مـ ــ ـــــا الكثـ ــد بهـ ــ ـــثمن، وتوجــ ــ ـــصة الـ ــ رخيـ

ــير الحجــــم ــي اشــــتهرت بــــالأ�رج الكبــ ـــرويين التــ ــدوة القـ ـــة عــ ، )٥(للفاكهــــة، وخاصـ

، وكـان يوجـد في فـاس جبـل مـشهور يـسمى بجبـل كذلك اشتهرت بكثرة العنـب

                                                
  .م١٩٩١

 .١٤٩٧، ٢إسهامات حضارية، ج: مارغريت غومز) (١

  .١٦٤معيار الاختبار، ص: ابن الخطيب) (٢

  .٩٠، ص٥تاريخ المغرب العربي، ج: زغلول. ١٠٩مشاهداته، ص) : (٣

  .٢٢٧، ص١نزهة المشتاق، مج: الإدريسي) (٤

): الثالث عشر المـيلادي/ ت القرن السادس( عبد االله محمد بن سليمان الأ�دلسيأ�و: الزهري) (٥

ئــب والعجائــب، ص فيــة ومــا ذكرتــه الحكــماء مــن الغرا  محمــد حــاج /تحقيــق. ١١٤كتــاب الجغرا

   .صادق، مكتبة الثقافة الدينية، بورسعيد
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ـــب ـــسي)١(العنــ بلــ ــذي عـــــرف بالاطرا ــضا بإنتاجهـــــا للتفـــــاح الـــ ـــت أ�ـــ ؛ كـــــما )٢(ُ، وعرفــ

  .)٣(اشتهرت بالزيتون

 اشـتهرت بأعـشابها، وكانـت توجـد فيهـا ":بلاد برغواطـة" مدينة تامسنا

ـــأرخص الأ�ــــمان، واشــــتهرت  ـــاع بـ ــع وكانــــت تبـ ــة أم الربيــ ــة في قريــ الحنطــــة وخاصــ

  .)٤(اعة البقول والقطن والكمونبزر

ــر أبي :مدينــــة ســــلا ـــلى مــــصب نهــ ــع عـ ـــة الربــــاط، وتقــ ـــن مدينـ ــة مـ  وهــــي قريبــ

ــد بهـــا الحـــدائق  ــة ا�اشـــية، ويوجـ الرقـــراق وأهلهـــا يجمعـــون مـــا بـــين الزراعـــة وتربيـ

ــة بـــالغلات والكـــروم، وكـــان يـــصدر منهـــا القمـــح إلى ســـائر بـــلاد  والبـــساتين المليئـ

  .)٥(الأ�دلس منها مدينة إشبيلية

سميت بهذا الاسم نسبة إلى مكناس البربري �ـا  :مدينة مكناسة الزيتون

وتقـــع . )٦(نزلهــا مـــع أولاده عنـــد دخـــولهم المغـــرب، واشـــتهرت بخـــصوبة أراضـــيها

ــة  ــي مدينــــة ذات مــــزارع  كثــــيرة منتجــ عــــلى ربــــوة يجــــري في شرقهــــا نهــــر صــــغير، وهــ

رمــان كبــير الحجــم، للقمـح والــشعير، ولهــا ثــمار متنوعــة منهـا الــسفرجل، كــذلك ال

وكانت تباع بثمن رخيص، والخوخ الأ�يض، وخوخ دمشق؛ كما كان يجنى منها 

العنــاب بمقــادير وفــيرة، وكــان ينقــل كميــة منهــا إلى مدينــة فــاس، كــذلك وجــد بهــا 

                                                
فية، ص: الزهري) (١   . ١١٥كتاب الجغرا

  .١٠٣لعباد، صآثار البلاد وأخبار ا: القزويني) (٢

  .٨٨وصف إفريقية، ص: الحسن الوزان) (٣

  .٨٤، ص٥تاريخ المغرب العربي، ج: زغلول) (٤

، ٥تــــاريخ المغــــرب العــــربي، ج: زغلــــول. ٢٤٠ـــــ ٢٣٩، ص١نزهــــة المــــشتاق، مــــج: الإدريــــسي) (٥

  .٨٤ص

 .٢٤٤، ص١نزهة المشتاق، مج: الإدريسي) (٦
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ــــب، والمـــــشمش والكتـــــان ـــين، والعنـ ــة )١(التــ ــ ــة لمدينـ ــ ـــوش التابعـ ـــي عطــ ـــدة بنــ ، في بلــ

  .)٢(التين والأعناب والفاكهةمكناسة كان يزرع فيها أشجار الزيتون و

إن مدينــة : "  بقولــه)٣( وصــفها صــاحب كتــاب الاستبــصار:مدينــة مــراكش

وأنهــا أكثــر بــلاد المغــرب ... ًمــراكش اليــوم مــن أعظــم مــدن الــدنيا، بهجــة وجمــالا 

ــة ـــات وبــــساتين وأعنـــــاب وفاكهــ ـــتهرت، كــــما "وجنـ ـــة القمـــــح ، اشــ ـــراكش بزراعـ  مـ

  .)٤( والأجاصوإنتاج النخل والعنب والتين والتفاح

ويقصد بالسوس عند ،  ويشمل مدينتي تارودانت، وإيجلي:السوس الأقصى

، وكـــان يـــسكن بـــه أخـــلاط مـــن بربـــر قبيلـــة )٥(البربـــر التربـــة الخـــصبة الـــسوداء الزراعيـــة

كـــما كانـــت تارودانـــت تــــشتهر  )٦(مـــصمادة، وكـــانوا يزرعـــون الحنطـــة والــــشعير والأرز

ح، بالإضـــافة إلى شـــهرتها في إنتـــاج قـــصب بكثـــرة الفاكهـــة والعنـــب والمـــشمش والتفـــا

تفعله الخمر  ، وكان لها مشروب مشهور يسمى آنديز، ويفعل بشاربه ما لا)٧(السكر

  .)٨(العنب الحلومن كان يعصر و تهلحلاو

ُأما مدينة أ�جلي فتعد قاعدة بلاد الـسوس الأقـصى، وتقـع عـلى نهـر الـسوس، 

ٍمر يباع فيها بسعر رخيص، كما كان التلذلك وتشتهر بالبساتين وجنات النخيل 

                                                
  .٢٢٠ـ ٢١٩وصف إفريقية، ص: الحسن الوزان) (١

فية، ص: الزهري) (٢   . ٨٩، ص٥تاريخ المغرب العربي، ج: زغلول. ١١٥كتاب الجغرا

فية، ص: للمزيد انظر الزهري. ٢٠٩مجهول، ص) (٣   .١١٦كتاب الجغرا

  .١٣٣وصف إفريقية، ص: الحسن الوزان) (٤

  .٩٢، ص٥تاريخ المغرب العربي، ج: زغلول) (٥

 .٢٢٨، ص١نزهة المشتاق، مج: الإدريسي) (٦

فية، ص: الزهري) (٧   .٩٣، ص٥تاريخ المغرب العربي، ج: زغلول. ١١٧كتاب الجغرا

 .٢٢٨، ص١نزهة المشتاق، مج: الإدريسي) (٨

o b e i k a n . com



���������������������������������������������������������������� �
١٥٧  

عــصير " اشــتهرت بإنتــاج قــصب الــسكر، وقيــل إن أكثــر شرب أهلهــا مــاء الــسكر 

كـــذلك عـــسل الـــسوس الـــذي كـــان يـــدخل في عمـــل النبيـــذ الفـــاخر بعـــد " القـــصب

  .)١(خلطه با�اء

كـــذلك وجـــد بالـــسوس الأقـــصى جبـــل درن الـــذي اعتـــبر جنـــة الـــبلاد لكثـــرت 

 بالفاكهـــة المتعـــددة منهـــا الـــسفرجل، والرمـــان بـــل الج واشـــتهر.بـــساتينه وأشـــجاره

 اشـتهر الجبـل بفاكهـة الأجـاص، والمـشمش مارخيص الـثمن، كـالـعالية الجودة، و

ــه، واشــــتهر أ�ــــضا  ــع نظــــرا لكثرتــ ــه دون بيــ ًوالقـــصب الحلــــو الــــذي تهــــادى النــــاس بـ ً

ــــان وتـــــسمى  ـــجرة الهرجـ ــــب شــ ــــون إلى جانـ ــة"بـــــشجر الزيتـ ــ ــــان البربريـ ــــان " أرقـ وكـ

ميات هائلة من الزيت الذي كان يستخدم في الطعام والتجميل يستخرج منها ك

  .)٢(ًوالتطبيب حتى إنه استخدم في تسريج القناديل نظرا لكثرته

ــــة القــــيروان  هــــي أول مدينــــة إســــلامية بناهــــا المــــسلمون الفــــاتحون في :مدين

المغرب جمعت بين طيب الهواء وعذوبة ا�اء، وتعتبر مـن أحـسن بـلاد االله فاكهـة 

ــدادوزروع، ــد بهــــا التــــين والزبيــــب، )٣( وكانــــت تــــضاهي مدينــــة بغــ ، كــــما كــــان يوجــ

  .)٤( يباع بثمن رخيصالذي كانوالتمر 

غزيـرة   بهـا عيـون كثـيرةكان سكن بها بربر من المصامدة، و:مدينة تلمسان

ــة مثـــل العنـــب،  كثـــيرة الميـــاه  الـــزروع، وكـــان بهـــا بـــساتين تنـــتج العديـــد مـــن الفاكهـ

 شـــديد الحـــلاوة أســـود اللـــون وكبـــير الحجـــم؛ إذ كـــانوا والكـــرز، والبطـــيخ، والتـــين

                                                
  .٢١٢الاستبصار، ص: مجهول) (١

  ).٩٠ـ ٨٩، ص٥تاريخ المغرب العربي، ج: زغلول.( ًلازال هذا الاسم متداولا حتى اليوم) (٢

فية، ص: الزهري) (٣   .١٠٩كتاب الجغرا

  .١٨٦أحسن التقاسيم، ص: المقدسي) (٤
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 مــن، وأ�ــضا كـان يوجـد بهــا الجـوز واللـوز، واً شـتاءأكلـهًيقومـون بتجفيفـه صــيفا و

  .)١(ها الخيارفيالخضار كان يزرع 

 اشــتهرت بــبلح المغـرب، كانــت بـساتينها مليئــة بالأشــجار، :مدينـة تــاهرت

  .)٢(والفاكهة مثل السفرجل

ــــونس ــــة ت ـــروم؛  كــــان :مدين ـــا القمــــح والبرتقــــال، والليمــــون، والكـ يــــزرع بهـ

  .)٣(ً الورد والزهور الجميلة نظرا لكثرة بساتينهاوكذلك

  .)٤(الجوزو كانت مشهورة بكثرة البساتين المليئة بالحنطة، والفاكهة، :مدينة ميلة

فاكهــة وال مدينـة ســاحلية عرفـت بكثـرة البـساتين والجنـات، :مدينـة وهـران

  .)٥(متنوعة

ــــة  ــــسطيليةمدين ــر ميلــــة، ونفــــزاوة، وكانــــت :ق ــن بربــ ــل مــ  كــــان يــــسكنها قبائــ

 وتميزت بكثرة الفاكهة؛ منها التمور، )٦(أراضيها خصبة لزراعة القمح، والشعير

  .)٧(الجمل بدرهمين" حمِل"وكان يباع وقر

                                                
محمـد . ٢٤٨، ص١نزهـة المـشتاق، مـج: الإدريـسي. ٣٩١وصـف إفريقيـة، ص: الحسن الـوزان) (١

  .١٧٥-١٧٤المغرب الأوسط في ظل صنهاجة، ص: الطمار

أحسن : المقدسي. ٣٥٠، ص١البلدان، ج: اليعقوبي.  ١٦٩آثار البلاد وأخبار العباد، ص: القزويني) (٢

  .١٨٩التقاسيم، ص

  .٤٥٠وصف إفريقية، ص: الحسن الوزان. ٧٦، ٧٤صورة الأرض، ص:  بن حوقلا) (٣

 .١٦٨المغرب الأوسط في ظل صنهاجة، ص: الطمار) (٤

  .٢٥٢، ص١نزهة المشتاق، مج: الإدريسي) (٥

 .١٦٦المغرب الأوسط في ظل صنهاجة، ص: الطمار. ١٦، ص٦العبر، ج: ابن خلدون) (٦

  .١٥٦طبقات علماء إفريقية، ص: أ�و العرب. ١٩٠أحسن التقاسيم، ص: المقدسي) (٧
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 جبـــل بـــالمغرب، وتربتـــه خـــصبة زرع فيهـــا الأعنـــاب، والتـــين، :بنـــي زروال

ـــروم، والزيتــــون، والكتــــان، وكــــان مــــشهو ـــه الكـ ر بــــصناعة الخمــــر، وكــــان يحــــاط بـ

  .)١(والسفرجل، والليمون، وكانت تصدر الفاكهة منه إلى مدينة فاس

ـــثمار :نفــــزاوة ونقــــاوس ــل والجــــوز وبعــــض الـ ـــا بزراعــــة النخيــ  بلــــدتان تميزتـ

ــة ــة )٢(الجبليــ ــة وكانــــت غنيــ ــن مكناســــة، وأوروبــ ، وكــــان يــــسكن في نقــــاوس بربــــر مــ

  .)٣(ب، والقطنبالحبوب، واللوز، والجوز، والعن

 كان يسكن بهـا أخـلاط مـن البربـر مـن قبائـل رهونـة :قرية وادي أم الربيع

ــــان  ـــارة، وكـ ـــر زقــ ـــة، وبربــ ــة، ومطماطــ ــة وتامـــــسنا وبرغواطـــ ــ ـــر زناتـ ــن بربــ ـــض مـــ وبعــ

  .)٤(ًالوادي معروفا بزراعة الحنطة والكمون والقطن

بلس  تقــع عــلى البحــر كثــيرة الفاكهــة منهــا الأجــاص، والتفــاح، :مدينــة طــرا

  .)٥(ما كان يوجد بها الألبان والعسلك

ـــة ـــة مجانــ ـــين :مدينــ ــة، وكـــــانوا فلاحــ تــ ــن لوا ـــر مـــ ـــضواحيها بربــ  كــــان يـــــسكن بـ

  .)٦(يزرعون القمح ، والشعير، والزعفران والبصل

                                                
 .٣٤٠وصف إفريقية، ص: الحسن الوزان) (١

  .١٩٠أحسن التقاسيم، ص: المقدسي) (٢

 .١٥١المغرب الأوسط في ظل صنهاجة، ص: الطمار) (٣

 .٢٣٧ـ ٢٣٦، ص١نزهة المشتاق، مج: الإدريسي) (٤

  .١٨٦أحسن التقاسيم، ص: المقدسي) (٥

المغـــــرب الأوســـــط في ظـــــل صـــــنهاجة، : الطـــــمار. ٢٩٣، ص١تاق، مـــــجنزهـــــة المـــــش: الإدريـــــسي) (٦

 .١٤٨ص
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  .)١( نوعها المصدرلم يحددالتي  اشتهرت بزراعة الحبوب :مدينة ماسة

ـــة تـــنس كـــما كانـــت  كانـــت تـــشتهر بكثـــرة الحنطـــة وســـائر الحبـــوب؛ :)٢(مدين

  .)٣(مشهورة بكثرة أشجار السفرجل

 توجــد مــابين مدينــة القــيروان والبحــر، وكانــت تــشتهر بكثــرة :مدينــة باجــة

؛ كــذلك بــالتين الــذي كــان يــصدر إلى كثــير مــن الأقطــار المجــاورة مثــل )٤(الحبــوب

  .)٥(الأ�دلس

  .)٦( تقع في دكالة، وكان سكان أريافها ينتجون القمح:مدينة أزمور

 مدينــة صــغيرة تطــل عــلى فــاس، وكــان بهــا عيــون مــاء كثــيرة، :يلــةمدينــة مغ

  .)٧(واشتهرت بزراعة الكتان، كما اشتهرت بغرس أشجار الزيتون في بساتينها

 بها مزارع دائمة الخضرة، وملائمة لزراعة الحبوب، أ�ضا بها :مدينة طنجة

  .)٨(العديد من المزارع المليئة بالبرتقال، والليمون

                                                
  .١٢٥وصف إفريقية، ص: الحسن الوزان) (١

 تقــع بــالمغرب الاوســط بينهــا وبــين وهــران ثمانيــة أ�ــام وبينهــا وبــين البحــر مــيلان، وهــي :تــنس) (٢

جــد  : كــريالب.(  زناتــة وهــم قبيلــة نفــزاوةبربــر مــنمدينــة مــسورة وداخلهــا قلعــة صــغيرة، وتوا

  ). ٢٣٠، ص٢السير، ج: الشماخي. ٢١٤المغرب، ص

 .٢٥٢ـ ٢٥١، ص١نزهة المشتاق، مج: الإدريسي) (٣

  .١٨٨أحسن التقاسيم، ص: المقدسي. ٥٦المغرب، ص: البكري)  (٤

 .٢٥١، ص١نزهة المشتاق، مج: الإدريسي) (٥

  .١٦٦وصف إفريقية، ص: الحسن الوزان) (٦

  .٢٤٤، ص١نزهة المشتاق، مج: الإدريسي. ٢٩٨المصدر نفسه، ص) (٧

  .٣١٥وصف إفريقية، ص: الحسن الوزان) (٨
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  .)١(ينة كثر بها النخل، والأعناب، والتفاح مد:مدينة قابس

 سـكانها أخـلاط مـن البربـر، وكانـت مـشهورة بزراعـة القطــن، :مدينـة تادلـة

  .)٢( إلى سائر الأقطار منهاوكان يصدر

ــة البطحــة ئــر، وفيهــا ســهول :مدين  مدينــة قديمــة تقــع مــابين تلمــسان والجزا

  .)٣(واسعة، وكان ينمو فيها القمح بوفرة

  .)٤( كثر بها زراعة الفستق:مدينة مليانة

 بأنهــا مدينــة كثــيرة اشــتهرت مدينــة عــامرة، ماؤهــا مـن الآبــار، و:مدينــة برقــة

  .)٦(، كذلك اشتهرت بزراعة القطن)٥(الفاكهة، والعسل

  .)٧( كانت أرض خصبة مليئة بالحبوب منها الشعير:مدينة جزولة

  .)٨( كانت مشهورة بزراعة الشعير:مدينة ترغه

 مدينــة مــشهورة نقيــة الهــواء كثــيرة الحبــوب منهــا الحنطــة :مدينــة سجلماســة

ــــشعير، وز ــــلاد ُوالــ ــــائر بــ ـــاع في ســ ــ ـــــان يبـ ــــاء؛ وكـ ــــون والحنــ ـــن، والكمــ ــ ـــــا القطـ رع فيهـ

                                                
  .١٨٦أحسن التقاسيم، ص: المقدسي) (١

 .٢٤١، ص١نزهة المشتاق، مج: الإدريسي) (٢

  .٣٩٧وصف إفريقية، ص: الحسن الوزان) (٣

 .٤٠٦وصف إفريقية، ص: الحسن الوزان) (٤

  ١٨٦أحسن التقاسيم، ص: المقدسي) (٥

  .٣١١، ص١نزهة المشتاق، مج: الإدريسي) (٦

  .١٥٦وصف إفريقية، ص: الحسن الوزان) (٧

  .٣٢٧المصدر نفسه، ص) (٨
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ــــرب ــــاب، )١(المغـــ ــ ــل الأعنـ ــ ــ ــة مثـ ــ ــ ــــجار الفاكهـ ــ ــل وأشـ ــ ــ ـــــا النخيـ ـــت بهــ ــ ــذلك تنوعــ ــ ــ ، كـ

  .)٢(والرمان

  .)٣( اشتهرت بزراعة القطن:مدينة قرطاجنة

 مـزارع كـروم العنـب مثـلئـة بأشـجار الفاكهـة؛ مدينـة مليكانـت  :مدينة تازة

المتنوع منه العنـب الأ�ـيض، والعنـب الأحمـر، والعنـب الأسـود، وكـان يـصنع منـه 

  .)٤(اليهود الخمور

ــة ــة عناي  مدينــة خــصبة وســكانها بربــر مــن مــصمودة، وأوربــة، وكــانوا :مدين

  .)٥(يزرعون الأرض وينتجون القمح والشعير والكتان والفاكهة

البــساتين والأشــجار المثمــرة؛ واشـتهرت ب يقـع شــمال تــازة، :نسجبــل الــبرا

  .)٦(مثل العنب الأسود الذي كان تصنع منه الخمر

 بأشــجار الزيتــون وأرضــه صــالحة لزراعــة الــشعير، ًكــان غنيــا :جبــل أزغــان

والكتـان، أمــا في الـسهول؛ فكانــت تـزرع أشــجار التـوت التــي كانـت تتغــذى عليــه 

  .)٧(دودة القز

                                                
  .٢٢٦، ص١نزهة المشتاق، مج: الإدريسي) (١

  .١٩١أحسن التقاسيم، ص: المقدسي) (٢

 .٢٧٩، ص١نزهة المشتاق، مج: الإدريسي) ٣(

  .٣٥٨وصف إفريقية، ص: الحسن الوزان) (٤

المغـــــرب الأوســـــط في ظـــــل صـــــنهاجة، : الطـــــمار. ٢٣٣، ص١شتاق، مـــــجنزهـــــة المـــــ: الإدريـــــسي) (٥

 .٢٠٦مجتمع إفريقية، ص: نريمان. ١٦٥ص

  .٣٦١وصف إفريقية، ص: الحسن الوزان) (٦

أعجمي معرب :  هو نوع من الثياب والإبريسيم:القز( .٣٦٥، صوصف إفريقية: الحسن الوزان) (٧
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ع الحبـوب مثـل القمـح :مدينة طبنة  من بـلاد الـزاب كانـت مدينـة غنيـة بـأ�وا

  .)١(، والشعير، والكتان والتمر والقطن، والفاكهة، وكثرة المواشي"البر"

ـــسيلة ـــة المــ ـــرب :مدينــ ـــم المعاقـــــل في المغــ ـــزاب، واهــ ــدة الــ ـــبر قاعـــ ـــت تعتــ  كانــ

تـــه،  ــو بـــرزال، وهـــوارة، ومزا ــل مـــن البربـــر مـــنهم بنـ الأوســـط، وكـــان يـــسكنها قبائـ

ــــون وكا ــ ـــاء، والكمــ ــ ــ ــــضار، والحنـ ــ ــــثمار، والخــ ــ ــــشعير، والــ ــ ــة، والــ ــ ــ ـــة بالحنطــ ــ ــ ــــت غنيـ ــ نــ

  .)٢(والسفرجل

ــــيس ــــة دلـ ــة :مدينـ ــ ــــتهرت بزراعــ ـــط، واشـ ـــر المتوســ ــــفاف البحــ ــــلى ضـ ــع عـ ــ  تقـ

  .)٣(القمح

  ).٤( اشتهرت بزراعة الكتان:مدينة بونة

  .)٥( اشتهرت بكثرة الحبوب، وإنتاج السمن، والعسل:مدينة جيجل

ئــــر  تقــــع عـــلى شــــاطئ البحـــر، وفيهــــا قـــرى وجبــــال ":مزغنــــا" مدينـــة الجزا

  .)٦(سكنتها قبائل من البربر، وكانت زراعتهم الشعير، والحنطة

. )٧(كان يوجد بها بساتين الحناء، والقطن، والكمون :مدينة قفصة

                                                
  ).٩٦، ص١٢لسان العرب، ج: ابن منظور. وجمعه قزوز

  .١٥١المغرب الأوسط في ظل صنهاجة، ص: الطمار) (١

  .٢٥٤ـ ٢٥٣، ص١نزهة المشتاق، مج: الإدريسي) (٢

  .٤١٣وصف إفريقية، ص: الحسن الوزان) (٣

 .٢٧٩، ص١نزهة المشتاق، مج: الإدريسي) ٤(

 .١٦٥المغرب الأوسط في ظل صنهاجة، ص: محمد الطمار) (٥

  .٢٥٨، ص١نزهة المشتاق، مج: الإدريسي) (٦

 .٢٧٨، ص١المصدر نفسه، مج) (٧
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اموة اا:  

المراعـــي ًاشــتهرت بـــلاد المغـــرب بتربيـــة ا�اشـــية؛ نظـــرا لخـــصوبة أراضـــيها وتـــوفر 

ء نيــة إلى جانــب الزراعــة؛ إذ الخــضرا وكــان الرعــي ، كــان البربــر يهتمــون بــالثروة الحيوا

ـــي  ـــلى الرعــ ـــدون عـ ـــل يعتمــ ـــدو رحـ ـــم بــ ـــان معظمهـ ـــتر؛ فكــ ـــر البـ ـــا البربــ ـــل بهـ ـــه يعمــ حرفـ

وقـــد عاشـــوا في الـــصحراء، . )١(ًمتنقلـــين مـــن مكـــان إلى آخـــر بحثـــا عـــن ا�ـــاء والمرعـــى

، وكـــانوا يهتمـــون بتربيـــة وكـــانوا يـــسكنون في الخيـــام، ًوقمـــم الجبـــال بعيـــدا عـــن المـــدن

، وكانــت تبــاع خــرافهم في معظــم بــلاد المغــرب بــأرخص الأ�ــمان )٢ (الجــمال، والخيــول

  .)٣(لتوفرها

ـــسم إلى قـــــسمين ـــية تنقــ ـــية: وكانـــــت ا�اشــ ـــدواب. دواب وماشــ ـــل، : أمـــــا الــ مثــ

ــة  ــة، وفلاحــ الحــــمار، والبغــــل، والحــــصان؛ فكانــــت تــــستخدم للتنقــــل وحمــــل الأمتعــ

ًمثــل ا�ــاعز، والــضأن، والبقــر، والإبــل؛ فكانــت مــصدرا : الأرض، وأمــا ا�اشــية

وكانت تستخدم الإبل في حراثة الحقول، والنقل؛ . للحليب، والسمن، واللحم

 ، كــما واشــتهرت مدينــة تامــسنا بتربيــة الأغنــام والإبــل،وخاصـة لــسكان الــصحراء

  .)٤(عرفت بأسم الشاوية نسبة إلى الشاة

                                                
ت في تـــاريخ الغــــرب : كــــمال أ�ـــو مـــصطفى. ٨، ص١البيـــان المغـــرب، ج :ابـــن عـــذارى) (١ محـــاضرا

  .٣١الإسلامي وحضارته، ص

  .٣٥دور القبائل البربرية في العلاقات السياسية الفاطمية ص: موسى أحمد بني خالد) (٢

 -١٣٢" د المغــرب في العــصر العبــاسي الأولالعلاقــات بــين الحجــاز وبــلا: تـؤدة محمــد عــلى الــشريف) (٣

، جامعـة الملـك عبـد العزيـز، جـدة، نشورة، رسالة دكتوراه غير م٢٢١، ص" م٨٤٠ـ ٧٥٠/ �٢٣٢

  .م١٩٩٩

  .١٢١المقدمة، ص: ابن خلدون) (٤

o b e i k a n . com



���������������������������������������������������������������� �
١٦٥  

  :الغنم وا�اعز 

 -مـــراكش" عـــلى ســـفوح جبـــال المغـــرب، مثـــل جبـــل درنكانـــت ا�ـــاعز تكثـــر 

ــة"الــــسوس ـــشاب البريــ ـــرة )١ (، حيــــث الأعـ ـــة اشــــتهرت بكثـ ــة جزولـ ، كــــذلك مدينــ

، واشتهرت بعض المـدن )٣(، أما مدينة تاهرت؛ فاشتهرت بكثرة الغنم)٢(ا�اشية

، )٤(بالرعي مثل مدينة بونة فكـان يربـى فيهـا الأغنـام وا�اشـية في حقولهـا الخـصبة

 حتـــى نهـــر ملويـــة باتجـــاه الـــشرق كـــان يـــشتهر )٥(بدانـــة الممتـــد مـــن غـــساسةوجبـــل ك

ومدينة شرشال التي كان يسكنها قبيلة من البربر تسمى ربيعـة ، )٦(بكثرة ا�اشية

كـــذلك اهــتم بربـــر سجلماســة بتربيـــة  اشــتهرت بكثـــرة المــواشي؛ وخاصـــة الأغنــام،

  .)٧(الأغنام

  :الجمل 

ا بـين مـدن بـلاد المغـرب؛ مثـل فـاس، كان أهم وسيلة للنقل وحمل البضائع مـ

ومكناس وتازا، ومراكش، وتارودانت وأغمات، وكانت تعرف بالإبل الواردة، 

 وأشهر من كانوا يربون الإبل الـسريعة ،)٨(ًوالإبل الصادرة؛ نظرا لكثرة القوافل

                                                
  .١٠٠ـ ٩٩، ص٥تاريخ المغرب العربي، ج: زغلول) (١

  .١٥٦وصف إفريقية، ص: الحسن الوزان) (٢

  .١٧٢رب الأوسط في ظل صنهاجة، صالمغ: الطمار) (٣

  . ٧٧صورة الأرض، ص: ابن حوقل) ٤(

وصــف : الحــسن الــوزان.(  ملويــةالــضفة الغربيــة مــن نهــر مدينــة في المغــرب وتقــع عــلى :غــساسة) (٥

 ).٦٢٦إفريقية، ص

  .٣٤٧وصف إفريقية، ص: الحسن الوزان) (٦

 المقتـــبس مـــن أ�بـــاء أهـــل ):م٤٦٩�/١٥٠٧ت(أ�ـــو مـــروان حيـــان بـــن خلـــف القرطبـــي: ابـــن حيـــان )(٧

  ).ط. د( م،١٩٧٣محمود مكي، دار الكتاب العربي، بيروت،/ ، تحقيق٢٧٤-٢٦٦الأ�دلس، ص

  .١٨٦الاستبصار، ص: مجهول) (٨
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  .)١(بربر رهانة، الذين سكنوا بالقرب من جبل نفوسة

  :عجل البقر 

  :ن عجل البقر المراكشي هماكان يوجد بمراكش نوعان م

ـــون، : الأول ــ ــــن اللـ ــو داكــ ــ ـــس وهــ ــ ـــال أطلـ ــ ـــلا إلى جبـ ــ ــع أصـ ــ ــــب، ويرجــ ًذو القتــ

ـــاني ـــب: والثــ ــــما مـــــن ذي القتــ ـــبر حجـ ــــو أكــ ــري وهـ يـــ ــة )٢(ًيـــــسمى الزا ــ ـــت مدينـ ، وكانــ

ئــر تــشتهر بكثــرة المــواشي والأ�قــار ، كــذلك مدينــة تــدلس اشــتهرت بكثــرة )٣(الجزا

ة مــن قبائــل مــصمودة بتربيــة البقــر، وكــانوا ، كــما اهــتم بربــر مدينــة عنابــ)٤(أ�قارهــا

  .)٦(؛ كذلك اهتم بربر سجلماسة بتربية الأ�قار)٥(يصنعون الكثير من السمن

   :الخيل 

  كانــــت تــــشتهر بــــلاد المغــــرب بتربيــــة الخيــــل المغربيــــة الأصــــيلة، وكــــان هنــــاك نــــوع 

 الركــوب أو مطيــة الفرســان، ووصــف صــاحب كتــاب خيــل يــسمى يــولآخــر مــن الخ

ـــصار ــ ــ ـــالقوة )٧(الاستبــ ــ ــ ـــة بــ ــ ــ ـــول المعروفــ ــ ــ ـــضل الخيــ ــ ــ ـــن أفــ ــ ــ ـــا مــ ــ ــ ـــازاز بأنهــ ــ ــ ـــل فــ ــ ــ ـــل جبــ ــ ــ    خيــ

  والـــسرعة، وكانـــت هنـــاك بعـــض مـــدن المغـــرب الإســـلامي مـــشهورة بتربيـــة الخيـــول؛ 

ـــازة ـــمالي تـــ ـــبرانس شـــ ـــل الـــ ـــل جبـــ ـــول )٨(مثـــ ــ ـــرة الخيـ ـــتهرت بكثـــ ـــة اشـــ ـــة طبنـــ ـــذلك مدينـــ  كـــ

                                                
 .٢٩٩، ص١نزهة المشتاق، مج: الإدريسي) (١

  .١٠١، ص٥تاريخ المغرب العربي، ج: زغلول) (٢

  .٢٥٩، ص١نزهة المشتاق، مج: الإدريسي) (٣

  .٢٥٩، ص١ر نفسه، مجالمصد) (٤

 .١٦٦ـ ١٦٥المغرب الأوسط في ظل صنهاجة، ص: الطمار) (٥

  .٢٧٤ـ ٢٦٦المقتبس من أ�باء أهل الأ�دلس، ص: ابن حيان )(٦

 .١٨٧ص: مجهول) (٧

  .٣٦١ـ ٣٦٠وصف إفريقية، ص: الحسن الوزان) (٨

o b e i k a n . com



���������������������������������������������������������������� �
١٦٧  

للبربـــر ، ويـــذكر أن عقبـــة بـــن نـــافع غـــنم مـــن مدينـــة باغايـــة خـــلال مهاجمتـــه )١(والبغـــال

؛ كما اهتم )٢ (يكن لها مثيل في القوة السرعةًوالروم خيولا من جبال الأوراس التي لم 

  .)٣(بربر سجلماسة بتربية الخيول

  :النحل 

كــان هنــاك منــاطق شــهيرة في جبــال المغــرب اشــتهرت بمناحــل العــسل، ومــن 

  .)٤( منطقة أ�جل عاصمة منطقة السوسها فيأشهر

ورة كانـــت مـــشهورة بإنتـــاج العـــسل، كـــذلك تاغوداســـت إحـــدى مـــدن هكـــس

ــفر اللــــون فــــاتح كالــــذهب ــر أصــ ــو نــــوع أ�ــــيض كــــاللبن، ونــــوع آخــ ، كــــذلك )٥(وهــ

اشــتهر بربــر مدينــة مليلــة بإنتــاج كميــة كبــيرة مــن العــسل، ومــن هــذا اشــتق اســمها 

  .)٦(الأمازيغية التي كانت تعرف باسم ملالة، وهو اسم العسل في لغة البربر

  :الثروة السمكية 

ًهمـة في بـلاد المغـرب؛ نظـرا لأنهـا مـصدر وة السمكية من الثروات المتعد الثر

ــع البحــــر  ــة وأنهـــا متميــــزة بموقعهـــا الجغـــرافي؛ حيـــث يقـ مـــن مـــصادر الغـــذاء خاصـ

ـــسمك  ـــة لتكـــــاثر الــ ــة الملائمــ ـــه الدافئـــ ـــروف بتياراتـ ـــيض شـــــمالا والمعــ ـــط الأ�ــ ًالمتوسـ

ًوأ�ضا وقوعها عـلى البحـر غربـا والمعـروف بـالمحيط الهـادي لـذا فقـد وجـدت ؛ )٧(ً

                                                
  .١٥١المغرب الأوسط في ظل صنهاجة، ص: الطمار) (١

 .١٤٥المغرب، ص: البكري) (٢

  .٢٦٦المقتبس من أ�باء أهل الأ�دلس، ص: ابن حيان )(٣

  .٩٨، ص٥تاريخ المغرب العربي، ج: زغلول. ٢٥٨، ص١نزهة المشتاق، ج: الإدريسي) (٤

  .١٧٤وصف إفريقية، ص: الحسن الوزان) (٥

  .٣٤٤ ص:المصدر نفسه) (٦

 . المغربيةشواطئ المملكةالمقصود به المحيط الأطلسي، ولا زالت أهم مصائد الأسماك في العالم هي ) ٧(
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  .)١(توفرهان أسعارها كانت رخيصة لأالثروة السمكية بشكل كبير حتى 

ـــر  ــل نهـ ـــيش فيهــــا الأســــماك؛ مثــ ـــي يعـ ـــار التـ ـــدت الأنهـ ـــار وجـ وإلى جانــــب البحـ

فيه أسماك مثل البوري والقرب، والشولي، والشايل، وكانت " وادي سبو" فاس

يـصنع منـه : " ولـه الـشولي بق)٢(كبيرة الحجم، ويصف صـاحب كتـاب الاستبـصار

كــما وجــد بنهــر ، "الألــوان بأصــناف البقــل بــدل اللحــم فــلا تــشم لــه رائحــة ســمك

ـــير  ــه كثــ ــ ـــب إلا أ�ـ ــه طيــ ــ ـــه ذراع ولحمـ ـــو ســـــمك طولــ ـــلف ســـــمك الـــــشهبوق، وهــ شــ

  .)٣(الشوك

بالإضــافة إلى البحــار والأنهــار وجــدت بحــيرات اشــتهرت بتواجــد الأســماك 

ر فيهــا كــل ســنة نــوع مــن الــسمك ؛ إذ كــان يظهــ)٤(فيهــا؛ مثــل بحــيرة مدينــة بنــزرت

ــه ــ ـــذي قبلــ ــ ــــوع الـ ــــالف النــ ــــاديس)٥(يخــ ـــة بــ ــ ـــر مدينـ ــ ـــان بربـ ــ ــــيد )٦(، وكـ ــــاهرين في صــ  مــ

  . )٧(الأسماك؛ منها سمك السردين، وكانوا يملحونه ويرسلونه إلى سكان الجبال

ع مـن الــسمك، وكـان يملــح ويبقــى  كـذلك كــان يوجـد في ســاحل تـونس أ�ــوا

لور في مدينة أزمـور، وكـان يحتـوي هـذا ؛ كما كان يوجد سمك الأ)٨(طيب الطعم

السمك على الـدهن أكثـر مـن اللحـم، ويـستخدم دهنـه للقـلي، ولإشـعال القناديـل 

                                                
  .١٠٢، ص٥تاريخ المغرب العربي، ج: زغلول) (١

  .١٨٥ـ ١٨٤ص: مجهول) (٢

  .١٤٨آثار البلاد وأخبار العباد، ص: القزويني) (٣

فية، ص: الزهري. ٧٤المغرب، ص: البكري) (٤   .١٠٧كتاب الجغرا

  .١٤٨آثار البلاد وأخبار العباد، ص: القزويني) (٥

فيــة، : الزهــري.(لمغرب وبهــا جــامع وأســواق وبــسائط ومــزارع جليلــة مدينــة بــا:بــاديس) (٦ الجغرا

  ).٢٥٧البكري المغرب، ص. ١١٣ص

 .٣٢٨وصف إفريقية، ص: الحسن الوزان) (٧

  .٢٠٨مجتمع إفريقية، ص: نريمان. ١٧٣المصدر نفسه، ص) (٨
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ء كمية كبيرة من هذا السمك   . )١(ويأتي التجار من البرتغال كل سنة لشرا

ســتخرج المرجــان مــن ا كــما .)٢(أمــا مدينــة مليلــة فاشــتهرت بــصيد محــار اللؤلــؤ

  .)٣(ًيكن متوفرا إلا في هذه الشواطئفلم لخرز، شواطئ مدينة مرسى ا

ا ما  دور ا:  

ــول  ــة في بنــــاء الاقتـــصاد بعــــد الزراعـــة، وبهــــا يتحــ تعـــد الــــصناعة الركيـــزة الثانيــ

المجتمع من زراعي إلى صناعي، وهي تشمل كل الأعمال التي يقوم بها الإنسان 

قد كانت الصناعة منتشرة على نطاق  ف. الحياةفيوتعينه في الحصول على ما يحتاج 

ــــان  ـــالفينيقيين والرومــ ــ ــر ب ــ ــــاك البربــ ـــن احتكـ ـــلام؛ لكــ ــــل الإســـ ـــر قبـ ـــين البربـــ ــــيق بــ ضـ

واليهــود ومــن ثــم المــسلمين الفــاتحين كــل هــؤلاء أ�ــروا عــلى حيــاتهم ونــشاطاتهم، 

ــور  ــ ــ ـــلى تطـ ــ ــــجع عــ ــ ــــا شـ ــ ـــرى ممـ ــ ـــدن والقــ ــ ــــازدهرت المــ ــ ــر، فـ ــ ــ ــظ أوفـ ــ ــ ـــم حـ ــ ــــبح لهــ ــ وأصـ

  .)٤(الصناعة

ا ت اباد ا  ا  :  

ــد مـــن الـــصناعات التـــي اعتمـــدت  اشـــتهرت بـــلاد المغـــرب الإســـلامي بالعديـ

ــروة  ــم إنتاجهـــا الزراعـــي، والحيـــواني، والثـ عـــلى مـــواد خـــام متـــوفرة في الـــبلاد بحكـ

المعدنيـــة، وقـــد اشـــتهر البربـــر بتنـــوع الحـــرف التـــي كـــانوا يمارســـونها مـــا بـــين صـــناع 

ًة للإبـــل والغـــنم؛ الأمـــر الـــذي وفـــر لهـــم مـــصدرا مهـــما وحـــرفيين، أو تجـــار، أو رعـــا ً

ـــصناعة  ــغ لــ ــوددبـــ ــــشتقات  و،الجلـــ ـــف ،الألبـــــانمـ ــــر الـــــسكر، وتجفيــ ــــناعة تكريـ  وصـ

                                                
  .١٦٧ -١٦٦وصف إفريقية، ص: الحسن الوزان) (١

  .٣٤٤المصدر نفسه، ص) (٢

  .٢٠٩مجتمع إفريقية، ص: نريمان. ١٨٨أحسن التقاسيم، ص: المقدسي) (٣

  .١٤٦المغرب الأوسط في ظل صنهاجة، ص: الطمار) (٤
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الفاكهـــة، وطحـــن الحبـــوب، وعـــصر الخمـــر، وتكريـــر الملـــح؛ كـــما أن بعـــض البربـــر 

بحكم سكنهم في المـدن اهتمـوا بـصناعة الزجـاج، والخـزف، والأواني الفخاريـة، 

عــادن؛ مثــل الــذهب والفــضة والنحــاس والحديــد، كــما اهتمــوا بــصناعة وأ�ــواع الم

  :التحف، والعطور ومن الصناعات التي اشتهرت بها بلاد المغرب

  :أ�تاج الزيوت 

ًاشـتهرت مدينـة مكناسـة بإنتـاج زيـت الزيتـون نظـرا؛ لكثـرة أشـجار الزيتـون، 

تخراج ، كذلك مدينة أ�جلي عاصمة السوس الأقصى اشتهرت باس)١ (والهرجان

ـــت الهرجــــــان ـــاج )٢(زيــ ـــساحل بإنتـــ ـــدن الـــ ــل مــ ــ ـــفاقس في كــ ــة صــ ــ ـــت مدينــ ؛ كـــــما عرفـــ

 ومدينـة تـونس اشـتهرت بكثـرة معـاصر الزيـت، وكـان البربـر يـصدرونه )٣(الزيـت

الــــذي كــــان يــــستخدم "  الفحــــم"إلى مــــصر؛ كــــما كــــان يــــصنع منــــه حطــــب الزيتــــون 

  .)٥(، أ�ضا اشتهر بربر قبيلة هكسورة بتكرير الزيت)٤(للتدفئة

  :ناعة تكرير السكرص 

 وخاصـــة في مدينـــة تارودانـــت، ،ًكـــان وادي الـــسوس مـــشهورا بإنتـــاج الـــسكر

ــكانها يعملــــون مــــشروبهم الخــــاص مــــن الــــسكر ــة )٦(وكــــان ســ ، كــــما اشــــتهرت مدينــ

  .)٧(أ�جلي بتكرير السكر، وكان لأهلها مشروبهم الخاص من عصير السكر

                                                
فية، ص: الزهري) (١   .١١٥كتاب الجغرا

  .١٨٧الاستبصار، ص: مجهول) (٢

  .١٧٢، ص٧تاريخ المغرب العربي، ج: زغلول) (٣

  .٤٥٠وصف إفريقية، ص: الحسن الوزان) (٤

 .١٧١ وصف إفريقية، ص:الحسن الوزان) (٥

فية، ص: الزهري) (٦   .١١٧كتاب الجغرا

  .٢١٢الاستبصار، ص: مجهول) (٧
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ج الملح وتكريره    :استخرا

ء القريبـة اشتهر البعض من البربر في ا ستخراج الملـح، وخاصـة مـن الـصحرا

  .)١(من مدينة وليلي

  :تجفيف الفاكهة -

ــة  ــة، وخاصــــة في الأقــــاليم الغنيــ ــر عــــلى تجفيــــف الفاكهــ عمــــل الكثــــير مــــن البربــ

ـــصناعة  ــل الزبيــــب، وكــــذلك لـ ـــا كــــان يجفــــف العنــــب لعمــ ــة، ففيهـ بأشــــجار الفاكهــ

  .)٢(النبيذ

  :عصر الخمر 

 في شـــارب الخمـــر؛ إلا أن عـــصره زاد عـــلى الـــرغم مـــن العقوبـــات التـــي نزلـــت

ــة العنـــب، واشـــتهر قـــاطنوه مـــن  ًنظـــرا لكثـــرة الأعنـــاب، فجبـــل درن اشـــتهر بزراعـ

، )٤(؛ كما اشتهر جبل رهونة بعصر النبيذ الأ�يض والأحمر)٣(البربر بصناعة الخمر

  .)٥(كذلك بنو زروال اشتهروا بعصر الخمر لأن جبلهم مشهور بكثرة الأعناب

  :يجصناعة غزل النس 

اشــتهرت مدينــة سجلماســة عــن كــل نــواحي المغــرب الأوســط بــصناعة غــزل 

النـــسيج، وخاصـــة في عهـــد بنـــي مـــدرار بـــصناعة الثيـــاب الـــصوفية؛ حتـــى ضـــاهت 

                                                
  .١٢٢ـ ١٢٠المغرب، ص: البكري) (١

 .١٧٣، ص٧تاريخ المغرب العربي، ج: زغلول) (٢

  .٣٤٠وصف إفريقية، ص: الحسن الوزان) (٣

  .٣٢٢ ص:المصدر نفسه) (٤

 .٣٣٩المصدر نفسه، ص) (٥
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  .)١(المنتجات المصرية

ًكـــان البربـــر يـــستخدمون الـــصوف كثـــيرا في صـــناعة النـــسيج، وبـــما أن الـــضأن 

كانــت النــساء تحــسن غزلــه ًكــان موجــودا بكثــرة في الإقلــيم فقــد تــوفر الــصوف، و

بامتيــاز، وكــان بربــر سجلماســة يقومــون بــصناعة الأ�ــواب مرتفعــة الأ�ــمان نتيجــة 

؛ )٢(لجودته؛ حيث كان يصل سعر الواحد منها عـشرين إلى خمـسة وثلاثـين مثقـال

ــــصب  ـــل القــ ويـــ ــــن سرا ــــسنا عــ ـــد حــ ـــصوف تزيـــ ــــن الـــ ــل مــ ــ ويــ ــــسج سرا ـــت تنــ ــــما كانـــ ًكـ

ـــصرية ــــما ، )٣(المــ ـــ كـ ـــلاد الــ ــر بــ ــ ــــصنع بربـ ـــان يـ ــةكــ ــ ــــاب الرفيعـ ـــصى الثيـ ، )٤(سوس الأقــ

ء جلـــــود  ـــون بـــــشرا ـــد كـــــانوا يقومــ ـــاس بنـــــسج الـــــصوف، فقــ ــة فــ ـــر مدينـــ ـــتهر بربــ واشــ

الخرفان من الجزارين ويعملون على غسلها وكـشط الـصوف عنهـا؛ ليـستعمل في 

  .)٥(النسيج؛ أما الجلد فكان يدبغ

ـــة،  ــ ــ ــ ـــصوفية، والكتانيـ ــ ــ ـــسوجات الـــ ــ ــ ــــاهرت بالمنـــ ــ ــ ــة تــ ــ ــ ــ ـــتهرت مدينــ ــ ــ ـــذلك اشـــ ــ ــ كـــ

، في حـين )٧(، كما عمل بربر مدينة قسنطينة بنـسج الأقمـشة الـصوفية)٦(والحريرية

  .)٨(عمل بربر مدينة مكناسة بصناعة النسيج في منازلهم

وهنــاك عوامــل ســـاعدت إلى ازدهــار صــناعة غـــزل النــسيج في بــلاد المغـــرب، 

                                                
  .٢٧٦ الخوارج في المغرب، ص:محمود إسماعيل) (١

  .١٤٧المغرب، ص: البكري) (٢

  .١٧١، ص٧تاريخ المغرب العربي، ج: زغلول) (٣

  .٢٢٧، ص١نزهة المشتاق، مج: الإدريسي) (٤

 .٢٤٨وصف إفريقية، ص: الحسن الوزان) (٥

المغـــرب العـــربي تاريخـــه : بونـــار، رابـــح أحمـــد. ٢٧٦الخـــوارج في المغـــرب، ص: محمـــود إســـماعيل) (٦

  .، الشركة الوطنية للنشر، الجزائر٤٣افته، صوثق

  .٤٢٨وصف إفريقية، ص: الحسن الوزان) (٧

  .١٣٨الاستبصار، ص: مجهول) ٨(
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" مــن أهمهــا تــوفر القطــن في مدينــة قرطاجنــة والمــسيلة، كــذلك تربيــة دودة الحريـــر

ــة قـــابس، كـــذلك تــــوفر ، وتـــو"القـــز فر أشـــجار التــــوت التـــي تتغـــذى عليـــه في مدينــ

نيـة، والكتـان بكثـرة في مدينـة بونـة، وقـد اشـتهر  ًالصوف نظرا لكثـرة الثـروة الحيوا

، كـذلك بربـر مدينـة شرشـال اهتمـوا )١(أهل مدينة قابس بنـسج الحريـر والـصوف

، )٢(ة القــزًبــصناعة الحريــر؛ نظــرا لوجــود أشــجار التــوت الأ�ــيض والأســود ودود

ـــل نـــــسيج الكتــــــان ــــستغانم بعمـــ ــل مــ ــ ــــتهر أهـ ــــضا اشــ ــــفاقس )٣(أ�ـ ــة صــ ــ ـــر مدينــ ، وبربــ

اشتهروا بنسيج الجوخ، أما مدينة قفـصة فكانـت مـشهورة بـصناعة أرديـة وعمائـم 

، كــذلك بربــر ميلــة كـــانوا )٥(؛ كــما وجــد الــصوف في مدينــة سوســة)٤(مــن الــصوف

شف   .)٦(ينسجون الصوف الذي تصنع منه الأغطية والشرا

ًأما أفزة التابعة لمدينة تادلة فاشتهرت بصناعة البرانس؛ نظرا لوجود النـساء 

  .)٧(ا�اهرات اللاتي يجيدين شغل الصوف والخمارات

ولم يكتــف بربــر مدينــة سوســة باســتخدام المــواد الأوليــة في صــناعة الأقمــشة، 

ـــن  ــل كــــانوا يخلطــــون النــــسيج بخيــــوط مـ ـــة بــ ــر الملونـ ٍمثــــل خيــــوط الــــصوف والحريــ

ً أو الفــضة أو مــن المعــدن فكانــت تعطــي بريقــا في ضــوء الــشمس، كــذلك الــذهب

ــل اللــــونين الأزرق والأصــــفر، وكانــــت ا ــة مثــ ســـتخدم للــــصوف الأصــــباغ الطبيعيــ

                                                
  .٢٧٩، ص١نزهة المشتاق، مج: الإدريسي) (١

 .٤٠٥وصف إفريقية، ص: الحسن الوزان) (٢

 .٤٠١المصدر نفسه، ص) (٣

  .١٧١ـ ١٧٠، ص٧تاريخ المغرب العربي، ج: زغلول) (٤

  .٢٢٥، ص١نزهة المشتاق، مج:  الإدريسي)(٥

  .٤٣٢وصف إفريقية، ص: الحسن الوزان) (٦

 .١٩٠ص، وصف إفريقية: الحسن الوزان) (٧
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ــة ــ ـــصناعة الأصــــــباغ اللامعــ ـــة بـــ ـــوزر معروفـــ ــة تـــ ــ ــــصباغين )١(مدينـ ــــم الــ ـــان معظــ ، وكـــ

ر النهر لكـي يغـسلونها اغة ؛ كـما اشـتهر بربـر مدينـة دلـيس بالـصب)٢(يشتغلون بجوا

  .)٣(لكون المدينة تقع على شاطئ البحر المتوسط

  :دبغ الجلود 

اشـــتهر بعـــض البربـــر بدباغـــة الجلـــود، وخاصـــة بربـــر غـــدامس؛ لكونهـــا مدينـــة 

صحراوية عمل سكانها برعي المواشي للحصول على الجلود، فذاع صيتها حتى 

ًأصــبحت مركـــزا كبــيرا للدباغـــة  ، وكــان بربـــر مدينــة تيـــوت يــصنعون مـــا يـــسمى)٤(ً

، كـما اشـتهر بربـر مدينـة )٥(بالقرطوني الفاخر وهو نـوع مـن جلـد ا�ـاعز أو الـضان

؛ كـذلك اشـتهر بربـر مدينـة برقـة بـدبغ جلـود النمـور )٦(قابس بدبغ الجلود وبيعهـا

ــة  ــن منطقـــ ــة مـــ ــة القريبـــ ــة أوجلـــ ـــل مدينـــ ــرى؛ مثــ ــلة إلـــــيهم مـــــن المنـــــاطق الأخـــ الواصــ

ــة ـــناعة سروج ، أ�ــــضا اشــــتهر بربــــر قبيلــــة هكــــسورة بدب)٧(إجدابيــ ــة الجلــــود وصـ اغــ

  .)٨(الخيول

ــة فـــاس فقـــد اشـــتهروا بغـــسل صـــوف جلـــود الخـــراف والـــضأن   أمـــا بربـــر مدينـ

وكــشطها ومــن ثــم دباغتهــا؛ كــما كــانوا يــشترون جلــود ا�ــاعز والثــيران ويقومــون 

                                                
  .١٧٢، ص٧تاريخ المغرب العربي، ج: زغلول) (١

  .٢٤٩وصف إفريقية، ص: الحسن الوزان) (٢

 .٤٢٣المصدر نفسه، ص) (٣

  .٧٧٦، ص٣معجم البلدان، ج: ياقوت الحموي) (٤

  .١٢٨وصف إفريقية، ص: الحسن الوزان) (٥

  .٢٧٩، ص١نزهة المشتاق، مج: الإدريسي) (٦

  .٣١١، ص١ مج:المصدر نفسه) (٧

  .١٧٢وصف إفريقية، ص: الحسن الوزان) (٨

o b e i k a n . com



���������������������������������������������������������������� �
١٧٥  

ــة )١(بـــدباغتها ــاس بدباغــ ــل بنـــي زكـــان القريـــب مـــن مدينـــة فـ ــر جبـ ، كـــما اشـــتهر بربـ

ذلك اشــتهر ســكان القــيروان وتفننــوا في المــصنوعات ، كــ)٢(جلــود الثــيران وبيعهــا

ـــلى  ــا بأســــلاك مــــن الفــــضة وهــــذا يــــدل عـ ــة؛ إذ كــــانوا يعملــــون عــــلى تطريزهــ الجلديــ

  .)٣(تقدمهم في صناعاتهم

  :الصناعات المعدنية 

كـان يوجـد فقـد عرفت بلاد المغرب بثرواتهـا المعدنيـة وخاصـة معـدن النحـاس، 

، وكانت القوافل تحمله ليباع في سـائر بـلاد في منطقة أغمات النحاس الأحمر والملون

قعـــة أســفل جبــل درن عـــلى بعــد مرحلــة مـــن تادلــة كـــان  الــسودان، وفي مدينــة داي الوا

 يميــل لونــه إلى البيــاض وكــان يــدخل في لحــام الفــضة، أمــا منطقــة ؛بهـا مــنجم للنحــاس

الــــسوس الأدنــــى فاشــــتهرت بالنحــــاس الأصــــفر، فقــــد وجــــد في مدينــــة فــــاس بــــوادي 

  .)٤(ان يستخرج ويصنَّع ويصدر إلى بلاد السودان وبلاد المشرقسبو، وك

أمــا معــدن الحديــد؛ فيــأتي بعــد معــدن النحــاس مــن حيــث كميــة الاســتخراج، 

، ومليلـــة، وغـــساسة، )٥(وكــان يوجـــد الحديـــد في أكثــر مـــن مكـــان مثـــل مدينــة مجانـــة

تــي ؛ كــذلك وجــد بمدينــة جزولــة ال)٧(، ومدينــة بونــة)٦(وبــالقرب مــن أبي الرقــراق

                                                
  .٢٤٨المصدر نفسه، ص) (١

  .٣٢٢، صالمصدر نفسه) (٢

ت م، دار طــــلاس للدراســــا١٩٨٩)٢(، ط٢٧عــــصر القــــيروان، ص: أ�ــــو القاســــم محمــــد كــــرو) (٣

  .والنشر، دمشق

فيــــة، ص: الزهــــري) (٤ : زغلــــول. ٢٤١، ص١نزهــــة المــــشتاق، مــــج: الإدريــــسي. ١١كتــــاب الجغرا

  .١٠٣، ص٥تاريخ المغرب العربي، ج

  .٣٤٩، ص١البلدان، ج: اليعقوبي) (٥

  .٣٤٤وصف إفريقية، ص: الحسن الوزان) (٦

): م٨٢١�/١٤١٨ت ( القلقشندي، أ�ـو العبـاس أحمـد. ١٨٨أحسن التقاسيم، ص: المقدسي) (٧
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ــل  ـــصدرونه إلى كـــ ـــاس عـــــلى الـــــسواء، وكـــــانوا يــ ــد والنحــ ـــاجم الحديـــ ـــتهرت بمنــ اشــ

  .)١(مكان، ويقايضونه بالأقمشة، والتوابل والخيول وجميع ما يحتاجون إليه

ـــلى  ــــسيطر عــ ـــي تـ ــل التــ ــ ـــض القبائـ ــل بعــ ــ ـــن قبـ ـــادن مــ ــــض المعــ ــــستغل بعـ ـــان يـ وكــ

ديد في استخراجه، فقبيلة كتامة البربرية كانت تسيطر على مناجم النحاس، والح

  .)٢(المناطق التي تقترب من الساحل

، أ�ـــضا وجـــدت )٣(أمـــا معـــدنا الـــذهب والفـــضة فقـــد وجـــد بمدينـــة سلجماســـة

؛ كـــذلك وجـــد مـــنجم للفـــضة في مدينـــة مجانـــة، )٤(الفـــضة بـــالقرب مـــن مدينـــة ســـلا

تة البربرية القاطنة في تلك المنطقة   . )٥(وكانت تسيطر عليه قبيلة لوا

  :صناعة الذهب والفضة 

، كـما اشـتهر بربـر مدينـة )٦( بعض من بربـر سجلماسـة في صـياغة الـذهبعمل

  .)٧(سلا باستخراج الفضة وصياغتها

  :صناعة النحاس 

 امتهنها بربر السوس  التي اشتهرت بصناعة النحاس البربرمدن العديد من

                                                
  . م١٩٢٢، القاهرة، ١٠٦، ص٥صبح الأعشى في صناعة الإنشا، ج

  .١٥٦وصف إفريقية، ص: الحسن الوزان) (١

 . ٨٤صورة الأرض، ص: ابن حوقل. ٣٤٩، ص١البلدان، ج: اليعقوبي) (٢

  .١٩١أحسن التقاسيم، ص: المقدسي) (٣

فية، ص: الزهري) (٤   .١١٥كتاب الجغرا

 . ١٤٥المغرب، ص: البكري) (٥

  .١٦٥الاستبصار، ص: مجهول) (٦

فية، ص: الزهري) (٧   .١١٥كتاب الجغرا
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، وكــذلك مدينــة فــاس )١(الأقــصى، أمــا مدينــة إيجــلي فكانــت الأولى في هــذا المجــال

كــز لـــصناعة النحــاس الأصـــفر، وراجــت الـــصناعة كثــيرا حتـــى تُعــد مــن أكـــبر ً المرا

ًكان يصدر إلى كثير من البلدان وخاصة السودان ، كما برع بربر مدينـة سـبتة في )٢(ٍ

صناعة الأدوات النحاسية مثل الصحاف، والمحابر التـي كـان عليهـا طلـب كبـير 

  .)٣(لجودتها

  : الحديدصناعة 

ة مليلة، وغـساسة، ومدينـة بونـة، وبـرع البربـر ًكان الحديد متوفرا ما بين مدين

ــــصنيعه ـــد وتــ ــة، وكــــــان أهلهــــــا )٤(في اســــــتخراج الحديـــ ــ ــة جزولــ ــ ــد في مدينــ ــ ـــما وجــ ؛ كـــ

ـــاء  ـــه في إنحـــ ـــه ويبيعونـــ ــ ــــاس، يحملون ــد والنحــ ــ ــــن الحديـ ـــدة مــ ـــة عديــ ـــصنعون أوعيـــ يــ

ـــورة ـــدوات )٥(المعمــ ـــول يـــــصنعون الحــ ـــة نــ ـــكنوا مدينــ ـــذين ســ ـــة الــ ـــر لمتونــ ـــان بربــ  وكــ

ـــل ـــول والإبــ ـــ)٦(للخيـ ـــي ســـــعيد كـــــانوا يقومـــــون باســـــتخراج ؛ كــ ــل بنــ ـــر جبـــ ذلك بربــ

  . )٧(الحديد، ويصنعون منه الفؤوس، والمناجل، والأسلحة

  :الصناعات الأخرى 

اشـتهر بعــض مــن البربــر باســتخراج الإثمــد، وتــصنيع الكحــل، والرصــاص، 

                                                
  .٢٦٤المعجب، ص: المراكشي) (١

فية، ص: الزهري) ٢(   .٢٢٧، ص١نزهة المشتاق، مج: الإدريسي. ١١٧كتاب الجغرا

 .٣١٩ـ ٣١٨وصف إفريقية، ص: الحسن الوزان) (٣

  .١٨٨أحسن التقاسيم، ص: المقدسي) (٤

  .١٥٦وصف إفريقية، ص: نالحسن الوزا) (٥

  .٢٢٤، ص١نزهة المشتاق، مج: الإدريسي) (٦

 .٣٤٨وصف إفريقية، ص: الحسن الوزان) (٧
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؛ كما اشتهر بربر جبل رهونة بصناعة الصابون، وتكريـر )١(منهم بربر مدينة مجانة

  .)٢(الشمع

ج العنبر    :استخرا

ج العنـــبر، وخاصـــة في المغـــرب الأ ــير باســـتخرا ــر بـــشكل كبـ  قـــصىاشـــتهر البربـ

  .)٣(ساحل المحيطبالقرب من 

  :صناعة العطور 

ــــناعة  ـــر صــ ـــين البربـــ ــ ـــرب راج بـ ـــلاد المغـــ ــ ـــة في بـ ــــات العطريـــ ـــرة النباتــ ـــسبب كثـــ بـــ

العطور؛ فكان بربر مدينة قفصة يصنعون ماء له رائحة نفـاذة مـن الـورد الأ�ـيض 

؛ كــما اشــتهرت مدينــة تــونس )٤( مــصرإلىيه بعطــر الجــوري، الــذي كــان يــصدر شــب

  .)٥(بصناعة العطور

  : والخزف والزجاجيةصناعة الأواني الفخارـ 

ز ا�ـــاء التـــي  اشــتهر بربـــر مدينـــة قفـــصة بـــصناعة الأواني الفخاريـــة؛ منهـــا أكـــوا

، فقــد اشــتهر بربــر مدينــة فــاس بعمــل الفخــار وكانــت )٦(كانــت مخصــصة للــشرب

؛ كذلك اشتهرت مدينة سوسة بـصناعة الخـزف )٧( على آنيتهمواضحةزخرفتهم 

                                                
  .٤١٧، ص٤معجم البلدان، ج: ياقوت الحموي) (١

 .٣٢٢وصف إفريقية، ص: الحسن الوزان) (٢

  .٢٦٤المعجب، ص: المراكشي) (٣

  .١٧٣، ص٧تاريخ المغرب العربي، ج: زغلول) (٤

  .٤٥٠وصف إفريقية، ص:  الوزانالحسن) (٥

  .٧٦الاستبصار، ص: مجهول) (٦

 .٥١٥، ص١فاس قبل الحماية، ج: روجي لوطورنو) (٧
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، كـما كـان بربـر قفـصة وبجايـة )١(والأ�اريق وكـل الأوعيـة غـير المطليـة وتـصديرها

 )٢(ُيصنعون الزجاج، وأواني أخرى مذهبة ومزخرفة؛ كما اشتهر بربر مدينـة طـرة

نـة مليانـه بـصناعة أواني مــن واشـتهر بربـر مدي، )٣(في بـلاد الجريـد بـصناعة الزجـاج

، كذلك بربر تاهرت اشتهروا بصناعة الخزف والزجـاج والأ�ـاث مـن )٤(الخشب

  .)٥(الخشب المنحوت، والمرصع بالعاج والصدف

  :صناعة المراكب والسفن 

ًازدهرت صناعة السفن في عهدي الأدارسة والأغالبة وصنع الأغالبة سفنا 

، ووجــد )٦(حريــة البيزنطيــة وقــضوا عليهــامــزودة بــالمنجنيق، نافــسوا بهــا ســفن الب

ًبمدينة بجاية دار لصناعة المراكب والسفن والحراب؛ نظـرا لكثـرة الأخـشاب في 

ــة تـــونس في عهـــد حـــسان بـــن الــــنعمان )٧(جبالهـــا وأوديتهـــا ــذلك اشـــتهرت مدينـ ؛ كـ

  .)٨(بصناعة السفن لتوفر الأخشاب بها

                                                
  .٤٥٦وصف إفريقية، ص: الحسن الوزان) (١

ــرة) (٢ الــــروض : الحمـــيري. ٣٣، ص٢معجـــم البلـــدان، ج: الحمـــوي.(  مدينـــة صـــغيرة مـــن مـــدن نفــــزاوة:طـ

  ). ٣٨٧المعطار، ص

  .١٧٤، ص٧تاريخ المغرب العربي، ج: زغلول. ٥١٥المعطار، صالروض : الحميري) (٣

 .٤٠٦وصف إفريقية، ص: الحسن الوزان) (٤

  .٤٣المغرب العربي، ص: بونار رابح)  (٥

 .١٦٠الحضارة الإسلامية في المغرب، ص: الحسن السائح) (٦

  .٢٦٠، ص١نزهة المشتاق، مج: الإدريسي) (٧

، تـــــونس، ٧٩ الحيـــــاة الاقتـــــصادية والاجتماعيـــــة، صالمغـــــرب الإســـــلامي: الجنحـــــاني، الحبيـــــب) (٨

 .م١٩٧٨
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 /رةا :  

ــكان بــــلاد  ــارة اشــــتهرت التجــــارة بــــين ســ ــرب الإســــلامي؛ إذ كانــــت التجــ المغــ

ـــالطرق  ــ ـــار بـ ــ ـــة التجـ ــ ـــارة معرفـ ــ ـــب التجـ ــ ــــصناعة، وتتطلـ ـــة والــ ــ ــدة الزراعـ ــ ـــبر وليــ ــ تعتـ

ــــون  ــ ــــر يخرجـ ــــان البربـــ ـــل، فكـــ ــ ـــال الطويــ ــ ـــسفر والترحــ ــ ــــلى الــ ــ ــدرة عـ ــ ــة، والقـــ ــ التجاريـــ

ًبتجــارتهم إلى بــلاد مــا وراء الــصحراء جنوبــا، وإلى بــلاد الأ�ــدلس وصــقلية شــمالا  ً

ًراق شرقــــا، كــــما اهــــتم التجــــار بتعبيــــد الطــــرق التجاريــــة، وإلى مــــصر والــــشام والعــــ

ـــرب  ــرت التجـــــارة في المغــ ــد ازدهـــ ـــارة، فقـــ ــلى طـــــرق التجــ ـــة عـــ ـــاط حراســ ــة نقــ وإقامــ

ئب الباهظـة عـلى التجـارة في  الإسلامي؛ لعدم فرض الكثير مـن المكـوس والـضرا

المــدن المغربيــة، بالإضــافة إلى أن تنــوع المحاصــيل الزراعيــة والمنتجــات الــصناعية 

في بــلاد المغــرب الــذي زاد مــن حجــم مــوارد الدولــة؛ فكــان تجــار البربــر يخرجــون 

ــــية،  ـــد، والأواني النحاســ ــ ــــح، والحديـ ـــالزيتون، والملــ ــين بـــ ــ ـــرب محملــ ــ ـــلاد المغـ ــ ــن بـ ــ مــ

والخزفيـــة الملونـــة، والمنـــسوجات، والجلـــود، ويعـــودون محملـــين بمنتجـــات الـــبلاد 

  : خارجية، وكانت التجارة نوعين داخلية و)١(هامعالتي يتاجرون 

  :التجارة الداخلية 

ــلامية ــ ـــة الإســ ــ ــدود الدولـ ــ ــــسعت حــ ــد أن اتــ ــ ــا،  بعــ ــ ــــسع نطاقهــ ــــرب، واتــ في المغــ

وتنوعــت مواردهــا ومــصادرها خــلال هــذه الفــترة؛ كانــت التجــارة  الداخليــة تــتم 

ـــسين ـــاقين متجانـ ــدن : داخــــل نطـ ـــدة ومــ ــة واحـ ــدود بمنطقــ ـــي المحــ النطــــاق الإقليمـ

، وكانـت التجـارة )٢(ن ومنـاطق متباعـدةًمتجاورة والنطاق الأكثر اتـساعا بـين مـد

                                                
  .٩٧ـ ٩٦القبائل اليمنية في المغرب، ص: الملصي) ١(

في تـاريخ المغـرب الإسـلامي دراسـة للحيـاة الـسياسية والاقتـصادية : عبد المنعم محمد الصادق) ٢(

  .، دار الكر العربي، القاهرة٢٠١٤)١(، ط١٠٣، ص)م٩٧٥ـ٣٦٥�/٨٧٦-٢٦١(بإفريقية
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فل التي انتشرت بين مدن المغرب؛ مثل طريق برقـة،  الداخلية ترتبط بطرق القوا

، وبفـــضل الإنتـــاج الـــوفير كـــان تجـــار )١(وإجدابيـــة، والقـــيروان وغيرهـــا مـــن المـــدن

ء  ـــى لــــشرا ـــسوس الأدنـ ــة للـ ــوت التابعــ ـــة تيــ ــأ�ون إلى مدينـ ـــراكش يــ ــة فــــاس ومـ مدينــ

ًنها، وكان يجلب إليها الزيت من جبـال مـراكش ويبـاع مقايـضة السكر والتمور م

ــة )٢(بالــــذهب أو الفــــضة ــة فــــاس إلى مدينــ ــذلك كــــان القمــــح يــــستورد مــــن مدينــ ، كــ

ــة ــ ــــسفرجل، )٣(درعـ ــروم، والــ ــ ـــصدير الكـ ـــون بتــ ــي زروال يقومــ ــ ـــر بنـ ـــان بربــ ـــما كــ ، كــ

ــــاس ــة فــ ــ ــــون إلى مدينــ ـــاطق )٤(والليمــ ــ ــــن المنـ ـــصة مــ ــ ـــة قفـ ــ ـــب إلى مدينـ ـــان يجلـــ ــ ـــما كـ ــ ؛ كـ

  . )٥(رة لها الحنطة؛ لأنها كانت قليلة بهاالمجاو

أمـــا بربـــر مدينـــة قـــابس فكـــانوا يتـــاجرون بـــالزيتون والزيـــت والتمـــر في أ�حـــاء 

ـــدن المغــــرب ـــت،  ،)٦(مـ ــة كــــانوا يتـــــاجرون بــــمادة الزفــ ــر إقلـــــيم بجايــ ـــين أن بربــ في حــ

ــه في  ــودة، ويبيعونــ ــسورة )٧( المغــــربمــــدنوالقطــــران البــــالغ الجــ ــر هكــ ، وأ�ــــضا بربــ

ــة فــــاس كــــانوا يبيعــــ ون الزيــــت في المــــدن المجــــاورة للــــصحراء، ويــــذهبون إلى مدينــ

ــع الجلــــود، والــــسروج، ومقايــــضتهم بقــــماش الكتــــان في حــــين أن ، )٨(ومكنـــاس لبيــ

بربــر جبـــل بنـــي ســـعيد الممتــد مـــن مدينـــة غـــساسة إلى نهــر نكـــور كـــانوا ينقلـــون منـــه 

                                                
 .٢٤٥، ص١نزهة المشتاق، مج: الإدريسي) (١

  .١٢٧وصف إفريقية، ص: الحسن الوزان) (٢

 .٤٩٢المصدر نفسه، ص) (٣

 .٣٤٠المصدر نفسه ، ص) (٤

  .٢٧٨، ص١نزهة المشتاق، مج: الإدريسي) (٥

  .٢٨٠، ص١المصدر نفسه،،  مج) (٦

  .٢٧٨، ص١نزهة المشتاق، مج: الإدريسي) (٧

  .١٧٥ـ ١٧٢ريقية، صوصف إف: الحسن الوزان) (٨
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  .)١(الحديد إلى فاس على شكل سبائك

 تــصدير الخــزف إلى مــدن الــساحل؛ منهــا أمــا بربــر مدينــة سوســة فعملــوا عــلى

، وأما بربر منطقة بادس، من سكان الجبال فكانوا يقومون بقطـع )٢(مدينة تونس

ــــوارب،  ــ ــ ـــــناعة القــ ــ ــــا في صـــ ــ ــ ــــبلاد؛ لجودتهــ ــ ــ ــــف الــ ــ ــ ــــصديرها إلى مختلــ ــ ــ ــــشاب وتــ ــ ــ الأخـ

  .)٣(والطرادات وهي نوع من أ�واع السفن

كـــز التجاريـــة الداخليـــة في بـــلاد الم غـــرب مدينـــة تادلـــة؛ ومـــن أهـــم المـــدن والمرا

ء عبـــاءة الـــبرنس الـــسوداء ــن كـــل مكـــان لـــشرا ، )٤(حيـــث كـــان يـــأتي إليهـــا التجـــار مـ

ــدة ومنظمـــة،  قها عديـ ــة قـــسنطينة تتميـــز بأنهـــا مدينـــة واســـعة، وأســـوا وكانـــت مدينـ

وكان أهلها يتاجرون مع بقية مدن المغرب الإسلامي بالأقمشة الصوفية، وكان 

، كذلك الأقمشة الكتانية التي كانت تقايض التجار يجلبون الزيت والحرير إليها

  .)٥(الثمن ةبالتمور الرخيص

كــز في   أمــا طــرابلس فهــي مــن أشــهر وأكــبر مــدن المغــرب، وتعــد مــن أهــم المرا

فـل التجاريـة  ًالشمال الإفريقي نظرا لموقعها الاستراتيجي المتحكم في طرق القوا

بلس أو العكس، وكذلك القو فل التجارية القادمـة القادمة من القيروان إلى طرا ا

ــة، وكانـــت عائـــداتها مـــن ، ومـــن مـــصر كانـــت تـــسيطر عـــلى طـــرق التجـــارة الداخليـ

ئب كبــــيرة جــــدا وتعــــد أهــــم مــــورد مــــالي لطــــرابلس؛ حيــــث كانــــت تفــــرض ، ًالــــضرا

ئب على الجمال والأحمال والمحامل والبغال والرقيـق والغـنم، وكـل مـا يـرد  الضرا

                                                
  .٣٤٨وصف إفريقية، ص: الحسن الوزان) (١

 .٤٥٦المصدر نفسه، ص) (٢

  .٣٢٨وصف إفريقية، ص: الحسن الوزان) (٣

  .١٨٤المصدر نفسه، ص) (٤

 .٤٢٨وصف إفريقية، ص: الحسن الوزان) (٥
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  .)١(إليها

ر المــدن التجاريــة بــالمغرب الأوســط؛ فكانــت أمــا مدينــة بجايــة فتعــد مــن أشــه

ـــا  ـــل أهلهـــ ـــضائع، وعمــ ـــة بالبــ ـــر محملـــ ــبر والبحــ ــ ــق الـ ــ ــــن طريـ ــل عــ ــ فـ ـــا القوا ـــأتي إليهــ تــ

ء  بالتجـــارة، والـــصناعة، وكـــان يـــأتي إليهـــا تجـــار المغـــرب الأقـــصى، وتجـــار الـــصحرا

  .)٢(وتجار المشرق

قها بفضل نـشاطه ا وكذلك القيروان اشتهرت بكثرة تجارتها وأموالها وأسوا

ــل  فـ ء في الـــداخل أم الخـــارج، وســـبب ذلـــك أنهـــا تعـــد ملتقـــى القوا ُالتجـــاري، ســـوا

ــونس إلى القــــيروان القنــــب ــل مــــن تــ ــة وكانــــت تحمــ  ،التجاريــــة الداخليــــة والخارجيــ

  .)٣( وا�اشية، والحبوب، والسمن، والعسل،والقطن

أمــا مدينــة فــاس التــي كــان يــسكنها بربــر زواوة، وبربــر غياتــة، وجاصــة، وبنــو 

فل التجارية من المدن المجاورة لها، ويجلـب إليهـا يوسف،  فكانت تقصدها القوا

ــة ســــبتة عــــبر بحــــر  ــع مدينــ الثيــــاب والبــــضائع والأمتعــــة الحــــسنة، وأكثــــر تجــــارتهم مــ

  .)٤(الزقاق

  :دور ا  ام اري

ـــــوفر  ــــم تــ ــــواردات بحكـــ ــــصادرات والـــ ــــلى الـــ ـــة عـــ ــ ــــارة الخارجيــ ـــدت التجـــ ــ اعتمــ

نيــة، بالإضــافة إلى المنتجــات الــصناعية للبربــر المنتجــات الزراعيــة، والثــر وة الحيوا

في بــلاد المغــرب الإســلامي، فكــان لابــد مــن تــصديرها للبلــدان المجــاورة وكانــت 

                                                
  .٧١ـ ٧٠صورة الأرض، ص: ابن حوقل) (١

  .٢٦٠، ص١نزهة المشتاق، مج: الإدريسي) (٢

  .٩٤صدر نفسه، صالم) (٣

  .٢٤٦، ص١نزهة المشتاق، مج: الإدريسي) (٤
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مــصر والـسودان، وبــلاد : تـربط البربـر علاقــات تجاريـة مــع البلـدان المجــاورة مثـل

  . غالبيزنطة والأ�دلس والمدن الإيطالية والبرت: كان يفصلها عنها بحر مثل

  :طرق التجارةـ 

فـــل التجاريـــة كثـــيرة  بـــلاد المغـــرب ذات مـــساحة واســـعة ممـــا جعـــل طـــرق القوا

ومتــشعبة، وكــان البربـــر يعملــون عــلى تـــأمين طــرق التجــارة وحمايتهـــا مــن الـــسرقة 

ـــي  ـــة التــ ـــة الأغالبــ ــدويلات المـــــستقلة منهـــــا دولــ ـــد الـــ ــة في عهــ ـــاع الطـــــرق خاصـــ وقطـ

 في المدن والطرق التجارية؛ مما أدى إلى عملت على توفير الأمن والحماية للأهالي

  .) ١(انتعاش التجارة

ـــق الأولى ــرب الطريـــ ــ ــــصر والمغـ ـــين مــ ـــربط بــ ــي تـــ ــ ــة التـ ــ ـــرق التجاريــ ـــم الطــ : وأهــ

فـــل؛ وتبـــدأ مـــن الفـــسطاط وتتجـــه ُت ت وكانـــةالــساحلي ًعـــد أكثـــر أمانـــا وراحـــة للقوا

الداخليـة فكانـت تمـر بالواحـات : ًغربا إلى القيروان والسوس، أما الطريـق الثانيـة

فكانــت تمــر مــن : ًوتتجــه إلى الــسودان غربــا ومــن ثــم إلى غانــا، وأمــا الطريــق الثالثــة

ــم إلى سجلماســـة، ولم تكــــن آمنـــة؛ نظــــرا لقطعـــاع الطــــرق  ًمـــصر إلى البهــــسا، ومـــن ثــ

  .الذين كانوا يتواجدون بها

ًوتعد الطريـق الأولى الأكثـر شـهرة وأمنـا للتجـار والحجـاج ؛ كـذلك كانـت )٢(ً

ة سجلماسة حلقة وصل بين المغرب وبـلاد الـسودان، وكـان بربـر زويلـة تُعد مدين

  .)٣(ومسوفة وجدالة يقومون بحماية طرق القوافل التجارية

                                                
، ٣٥١ـــ ٣٤٨الأعــلاق النفيــسة، ص): م٣٠٠�/٩١٢ت ( ابــن رســته، أ�ــو عــلي أحمــد بــن عمــر) (١

  .م١٩٨١مطبعة ليدن،

  .٢٣٠-٢٢٩دولة بني حماد، ص: عبد الحليم عويس) (٢

  .٢٧٨صالخوارج في المغرب، : محمود إسماعيل. ١٤٩المغرب، ص: البكري) ٣(
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كذلك كان هناك طريق تجاري من تونس إلى الأ�دلس؛ لكونها تقع على ساحل 

كـما أما إلى قرطبة فمسيرة خمسة أ�ـام ، البحر وكانت القافلة تقطع هذا الطريق في أ�ام

كانت توجد طريق بين مدينة تاهرت وطرابلس مـسيرة شـهر عـلى الإبـل، أمـا الطـرق 

التجاريـة بــين طنجـة ومدينــة تـاهرت فمــسيرة أربـع وعــشرين ليلـة، وهنــاك طريـق بــين 

 عدة منازل مثل وليلة ومدركـة، وزقـورة وغمـيرة، وهنـاك طريـق فيهطنجة وفاس، و

  .)١(من طنجة إلى السوس الأدنى، والسوس الأقصى

  :الصادراتـ 

كـــان البربـــر يقومـــون بـــصناعة أقمـــشة صـــغيرة مـــن الـــصوف في مدينـــة تاوغـــست 

 كـما كانــت تــصدر مــن مدينـة تــونس ثيــاب مــن )٢(وكـانوا يــصدرونها إلى بــلاد الــسودان

  . )٣(الكتان تضاهي بجمالها ثياب الحرير

ع الثيــاب؛ خاصــة العمائــم  وأمــا بربــر مدينــة سوســة؛ فقــد كــانوا يــصدرون أ�ــوا

  .)٤(نسوبة إليها، وكان يوجد بها أسواق عامرة ومليئة بالبضائعالم

: واشــتهر الكثــير مــن البربـــر في بــلاد المغــرب بعـــصر الزيــت وتــصديره؛ مـــنهم

ــذين اشـــتهروا بتـــصدير الزيـــت ، وكـــان تجـــار إشـــبيلية بالأ�ـــدلس )٥(بربـــر سوســـة الـ

ء الزيت؛ كما كانوا ينق لون منها وسائر المدن الساحلية يقصدون مدينة سلا لشرا

                                                
 .٧٨ـ ٧٧كتاب البلدان، ص: ابن الفقيه) (١

  .١٣١وصف إفريقية، ص: الحسن الوزان) (٢

فية، ص: الزهري) (٣  .١٠٩كتاب الجغرا

  .٢٠٣، ص١نزهة المشتاق، مج: الإدريسي) (٤

القــــوى البحريـــــة في : أرشــــيبالد، لــــويس. ٢٤٨فتــــوح مــــصر والمغــــرب، ص: ابــــن عبــــد الحكــــم) (٥

 .م١٩٦٠أحمد محمد عيسى، القاهرة، / ترجمة، ١٩٤حوض البحر المتوسط، ص

o b e i k a n . com



�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �
١٨٦  

ع الطعــــام إلى ســــائر بــــلاد الأ�ــــدلس ــة صــــفاقس )١(أ�ــــوا ، كــــذلك اشــــتهر بربــــر مدينــ

  .)٢(بتصدير الزيت إلى مصر وصقلية

ــا،  ــ ــ ـــر داخليـ ــ ــــسكر والتمــ ــ ــــصدرون الـ ــ ـــــانوا يـ ـــصى؛ فكــ ــ ــــسوس الأقــ ــ ــــر الـ ــ ـــا بربـ ــ ًأمــ

ــروم والإفــــرنج والأ�ــــدلس ؛ كــــذلك عملــــوا عــــلى تــــصدير )٣(ًوخارجيـــا إلى بــــلاد الــ

وعيــة النحــاس، مثــل بربــر جزولــة الــذين كــانوا يتــاجرون  مثــل أادن بأ�واعهــاالمعــ

ـــرب  ــ ــ ـــبلاد المغــ ــ ــ ــــاورة لــ ــ ــ ـــدان المجـ ــ ــ ـــف البلــ ــ ــ ـــا إلى مختلــ ــ ــ ـــا وخارجيــ ــ ــ ــــاس داخليــ ــ ــ ًبالنحـ ً

ــــاجون  ــ ـــل مايحتـ ــ ـــول، وكــ ــ ـــل، والخيــ ــ بــ ــشة، والتوا ــ ــ ـــــضونها بالأقمـ ـــلامي، ويقايــ ــ الإســ

  .)٤(إليه

وكان بنو مدرار يصدرون من سجلماسة المواد الغذائية؛ كالقمح، والسكر، 

روم، والتمر، ويقايضونه بالثياب والمطرزات القطنيـة، والأقمـشة الكتانيـة، والك

، كما كان بربر مدينة قفصة يصدرون )٥(والحريرية التي اشتهرت بها مدينة قرطبة

وكانــت ا�اشــية ، الفــستق الــشبيه بفــستق الــشام إلى سجلماســة والأ�ــدلس و مــصر

  .)٦(تصدر من مدينة برقة إلى مصر

بنـــي مـــدرار وبنـــي رســـتم كـــان يـــصدر الملـــح، والنحـــاس، وفي عهـــدي دولتـــي 

 في حـين أن بربـر هـوارة مـن مدينـة أغـمات )٧(إلى بلاد السودان" الصدف"والودع 

                                                
  . ٢٣٩، ص١نزهة المشتاق، مج: الإدريسي) (١

  .٢٠المغرب، ص: البكري) (٢

فية، ص: الزهري) (٣  .١١٩، ١١٧كتاب الجغرا

  .١٥٦وصف إفريقية، ص: الحسن الوزان) (٤

 . ٢٨٠الخوارج في المغرب، ص: محمود إسماعيل) ٥(

  .١٧٩ -١٧٨، ص٧ تاريخ المغرب العربي، ج:زغلول. ٤٧المغرب، ص: البكري) (٦

محمــــــود . ١٦٦تــــــاريخ إفريقيــــــة والمغــــــرب، ص: الرقيــــــق. ٩٨صــــــورة الأرض، : ابــــــن حوقــــــل) (٧

تــــاريخ دولتـــــي المـــــرابطين : محمـــــود الـــــسيد. ٢٨٢ -٢٨١الخـــــوارج في المغــــرب، ص: إســــماعيل
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كانوا يصدرون إلى بلاد السودان النحاس الأحمر والملون، والزجاج، والصدف 

  .)١(والأحجار، والعطور وآلات الحديد المصنوع، وثياب الصوف، والعمائم

بربــر جبــل بنــي زكـــان يــصدرون الــشمع، والجلــود، والثــيران إلى جنـــوا وكــان 

ـــصنعون النحــــاس، ، )٢(والبرتغــــال  ــذين كــــانوا يـ ن الــ ـــرا ــة أفـ ـــر مدينــ في حــــين أن بربـ

ـــلاد الــــسودان ــة النحاســـــية إلى بــ ــة سرت ، )٣(ويــــصدرون الآنيـــ ـــر مدينـــ ــذلك بربــ وكـــ

  .)٤(كانوا يشتغلون بالتجارة ويتنقلون ما بين مدينة سرت وبلاد مصر

ــة ســــبتة اشــــتهروا بتــــصدير المرجـــان الــــذي كــــان مــــن أهــــم البــــضائع  بربـــر مدينــ

ء وبين غانـا وبـلاد الـسودان ؛ كـذلك عمـل بربـر المغـرب )٥(المحمولة بين الصحرا

الأقــصى عــلى تــصدير الأخـــشاب بكثــرة إلى بــلاد الأ�ـــدلس لكــي تــستخدم في بنـــاء 

  .)٦(السفن

كـــب ولأن بــلاد المغــرب تقـــع عــلى البحـــر كــان بهــا عـــدة مــو نئ ترســـو بهــا المرا ا

مينـــاء مدينـــة ســـبتة : لغـــرض نقـــل البـــضائع والمتـــاجرة بهـــا ومـــن أهـــم تلـــك المـــوانئ

                                                
  .١٣٥والموحدين، ص

  .٢٣٢، ص١نزهة المشتاق، مج: الإدريسي) (١

  .٣٢٢وصف إفريقية، ص: الحسن الوزان) (٢

 .٤٨٩المصدر نفسه، ص) (٣

بلــــسي) (٤ ــكندرية.(١٧المنهــــل العــــذب في تــــاريخ طــــرابلس الغــــرب، ص: أحمــــد بــــك الطرا  : الإســ

.( إحــــدى مـــــدن مـــــصر وتقـــــع عـــــلى ســـــاحل بحــــر الـــــروم، ويـــــذكر انـــــه بانيهـــــا الإســـــكندر الأول

البلاد وأخبـار العبـاد، آثار : القزويني. ١٦٧أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، ص: المقدسي

  ).١٤٣ص

حــــــد ذي نـــــون) (٥ دور القبائــــــل : موســـــى أحمــــــد. . ٥٧الفــــــتح والاســـــتقرار العــــــربي، ص: عبـــــد الوا

  . ٣٢البربرية، ص

  .٧٤الأدراسة، ص: محمود إسماعيل) (٦
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كــز التجاريــة بــين الأ�ــدلس وشــمال  وطنجــة ومليلــة التــي كانــت تعــد مــن أهــم المرا

المغرب الأقصى؛ وكان للبربر المستقرين بتلك المناطق علاقات تجاريـة وثيقـة بـما 

  .)١(الشاطئ الأ�دلسييقابلهم في الموانئ على 

ــسفن وكانــــت  ــى للــ ــا مرســ ــة، وكــــان بهــ نئ مينــــاء مدينــــة المهديــ ومــــن أهــــم المــــوا

الـــسفن تقـــصدها مـــن بـــلاد الـــشام والأ�ـــدلس وبـــلاد الـــروم محملـــة بالبـــضائع التـــي 

تبـــاع بقنـــاطير مـــن الأمـــوال، وكـــان يـــصدر مـــن المهديـــة الثيـــاب الحـــسنة؛ كـــما كــــان 

ــة وإلى بــــلاد يــــصدر منهــــا زيــــت الزيتــــون بعــــدما يــــتم عــــصره  إلى ســــائر بــــلاد إفريقيــ

كــــب أهــــل الأ�ــــدلس)٢(الــــشام ـــه مرا ــو بـ ــذلك مينــــاء فــــضالة الــــذي كانــــت ترســ ، ، كــ

ــول، والحمــــص؛ كـــذلك كـــان ينقــــل مـــن هــــذا  ــة، والـــشعير، والفـ وتنقـــل منـــه الحنطــ

  .)٣(الميناء الغنم والمعز والبقر

اء كــذلك كــان هنــاك مينــاءان رئيــسيان للتجــارة مــع بــلاد الأ�ــدلس، وهمــا مينــ

تونس، وميناء طبرقـة، وكانـت تـأتي المراكـب إلى المـوانئ المغربيـة محملـة بالبـضائع 

  .  )٤(لأنها كانت تواجه بلاد الأ�دلس

  :الوارداتـ 

مـثلما كانـت الـسفن التجاريـة تخـرج مــن المـوانئ البحريـة لـبلاد المغـرب محملــه 

انــت في الوقــت بالبـضائع المغربيــة إلى الــدول المجــاورة لهــا عـلى البحــر المتوســط، ك

، أمـا )٥(نفسه تستقبل السفن المحملة بالبضائع التجارية القادمـة مـن تلـك الـدول

                                                
حد ذو نون) ١(  . ٥٧الفتح والاستقرار العربي، ص: عبد الوا

 .٢٨٣ـ ٢٨١، ص١نزهة المشتاق، مج: الإدريسي) (٢

  .٢٤٠، ص١نزهة المشتاق، مج: الإدريسي) (٣

  .١٢٠الاستبصار، ص: مجهول.  ٣٤المغرب، ص: البكري) (٤

  .٢٤٠، ص١نزهة المشتاق، مج: الإدريسي) (٥
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ـــدان  ــ ــــن البلــ ــول مـــ ــ ــل والخيـــ ــ بـــ ـــشة والتوا ــ ـــستوردون الأقمـ ــ ـــــانوا يــ ــة؛ فكــ ــ ـــر جزولـــ ــ بربـ

  .)١(المجاورة لبلاد المغرب

ــن بـــلاد الــــسودان محملـــة بالــــذهب، وخــــشب  ــل مــ فــ كـــذلك كانــــت تعـــود القوا

، وكان تجار إشبيلية يأخذون )٢(لجلود، والرقيق السودالأ�نوس، وسن الفيل، وا

الزيــت ويبيعونــه في مدينــة ســلا ويأخــذون منهــا القمــح ويــصدرونه إلى ســائر بــلاد 

  .)٣(الأ�دلس

، كــــما كــــان )٤(كــــذلك اســــتورد البربــــر الحبــــوب مــــن مــــصر في ســــنوات القحــــط

ــــستورد ال ــ ــ ــديُـ ــ ــ ــ ــــات،عبيـ ــ ــ ــــواري الروميـ ــ ــ ــة، والجـ ــ ــ ــ ــــزنطيين والفرنجـ ــ ــ ـــصقالبة والبيـ ــ ــ   الــ

الأ�دلسيات، وجلود الخز، والـوبر عـبر البحـر الغـربي مـن بلـد الـصقالب، وشـمال 

  .)٥(الأ�دلس

؛ بالإضــافة إلى )٦(ُكــذلك كــان يــستورد مــن الــسودان الــذهب، والعــاج، والرقيــق

، فعــلى ســبيل المثــال عبــد الــرحمن بــن حبيــب الــسلمي اهــتم )٧(الأ�نــوس، وســن الفيــل

ـــرق الق ــ ــ ـــأمين طــ ــ ــ ــ ـــلال ت ــ ــ ـــن خــ ــ ــ ـــسودان مــ ــ ــ ــ ـــذهب ال ــ ــ ـــت بــ ــ ــ ـــدينتي تاومكــ ــ ــ ـــين مــ ــ ــ ــ ـــل ب ــ ــ فــ وا

                                                
  .١٥٦وصف إفريقية، ص: الحسن الوزان) (١

محمــــــود . ١٦٦تــــــاريخ إفريقيــــــة والمغــــــرب، ص: الرقيــــــق. ٩٨صــــــورة الأرض، : ابــــــن حوقــــــل) (٢

تــــاريخ دولتـــــي المـــــرابطين : محمـــــود الـــــسيد. ٢٨٢ -٢٨١ المغــــرب، صالخـــــوارج في: إســــماعيل

  .١٣٥والموحدين، ص

  .٨٤، ص٥تاريخ المغرب العربي، ج: زغلول. ٢٣٩، ص١نزهة المشتاق، ج: الإدريسي) ٥(

  .١٧٩، ص٧تاريخ المغرب العربي، ج: زغلول) ٦(

  .٨٤المسالك والممالك، ص: ابن خرداذبة) (٥

  .٤٩٨، ص٢ربي، جتاريخ المغرب الع: زغلول) (٦

ــــــشى، ج: القلقــــــــشندي) ٧( ــــــبح الأعــ ــــــرب، : محمــــــــود إســــــــماعيل. ١٦٤، ص٥صــ الخــــــــوارج في المغــ

  .٢٨٢ص
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؛ كــما كــان يـــستورد البربــر مــن المــشرق بعـــض المنتجــات الفــاخرة منهـــا )١(وأودغــست

  .)٢(المنسوجات والأسلحة

  :ااق

ء بــين النـــاس، ويكــتظ بالمتـــاجر  الــسوق هـــو المكــان الـــذي يــتم فيهـــا البيــع والـــشرا

ـــرف ـــحاب الحــ ـــار وأصــ ـــة والتجــ ـــا الباعــ ـــر فيهــ ـــت، ويكثــ نيــ ـــد ان)٣(والحوا ـــشرت ، ولقــ تــ

ـــضائع  ــ ـــف البـ ــ ـــة بمختلـ ــ ـــت مليئـ ــ ـــلامي، وكانـ ــ ـــرب الإسـ ــ ـــلاد المغـ ــ ـــدن بـ ــ ـــواق في مـ ــ الأسـ

ًومتطلبــات الحيــاة اليوميــة، وأ�ــضا كانــت أســـواق بــلاد المغــرب تعتــبر مركــزا للتبـــادل 

ـــا؛ ـــرب وخارجهــ ـــدن المغــ ـــين مــ ـــاري بــ ـــل أســـــواق القـــــيروانالتجــ ــــتهرت  مثــ ــي اشـ  التـــ

ـــل ســــلع)٤(توزيــــع الحــــرف والــــصناعات في مكانهــــاب ـــصها، وكــــان لكـ ـــوق يخـ ، )٥(ة سـ

  :وتنقسم الأسواق إلى قسمين

  :الأسواق الأسبوعية 

ق الأســبوعية تعقــد بكــل مدينــة يومــا واحــدا في الأســبوع لبيــع  ًكانــت الأســوا

ـــد،  ــــوق الأحــ ـــل سـ ــــنهم؛ مثــ ــــضة فـــــيما بيـ ــــا والمقايـ ئهـ ــــضائع وشرا ـــيس  وأالبـ  وأالخمــ

                                                
  .١٥٧المغرب، ص: البكري) (١

 .٢١٧الاستبصار، ص: مجهول) (٢

، مكتبة المنـار، ٦١ـ ٥٧، ص١/وريقات عن الحضارة العربية بإفريقية، ق: عبد الوهاب حسن) (٣

  .١١٢القبائل اليمنية في المغرب، ص: الملصي). ت. د( ،)٢(تونس، ط

الخـــوارج في بــــلاد المغــــرب، : محمـــود إســــماعيل. ٢٣، ص٣الكامـــل في التــــاريخ، ج: ابـــن الأ�ــــير) (٤

 .٢٧٣ص

هيم) ٥( مظاهر الحضارة في بلاد المغرب منذ انتقال الخلافـة الفاطميـة إلى مـصر : عفيفي محمود إبرا

دكتــــــوراه، كليــــــة الآداب، جامعــــــة ، رســـــالة ١٧٣في منتـــــصف القــــــرن الــــــسادس الهجــــــري، ص

  .م١٩٨٠القاهرة، 
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ــة ــة طنجــــة يـــوم الثلاثــــ)١(الجمعـ ، )٢(اء، فعـــلى ســــبيل المثـــال كــــان يعقـــد ســــوق بمدينـ

ــد يـــوم  ُكـــذلك مدينـــة مكناســـة كـــان يوجـــد بهـــا ســـوق مـــشهور ومـــنظم، وكـــان يعقـ

  .)٣(الخميس، وكان يجتمع فيه جميع بربر بني مكناس يقصده القريب والبعيد

أمــــا بربــــر مكناســــة؛ فكــــان معظمهــــم يــــشتغلون بالتجــــارة والــــصناعة، وكــــان لهــــم 

، بـــادل البـــضائعســـوق يعقـــد كـــل يـــوم إثنـــين مـــن كـــل أســـبوع خـــارج مدينـــة مكنـــاس لت

، كـذلك كــان يعقـد في جبــل زكـان ســوق يـوم الــسبت، )٤(ةوكانـت الأســعار فيـه زهيــد

ء السلع وبيع ما معهم   .)٥(ويأتي إليه الكثير من التجار المحليين لشرا

  :الأسواق السنوية 

ــة  ــل يـــوم عاشـــوراء واشـــتهرت مدينـ ُهـــي التـــي تعقـــد مـــرة واحـــدة في الـــسنة مثـ

، كــذلك منطقـــة جزولـــة كـــان لهـــم ســـوق )٦(واقتــونس، ومدينـــة قفـــصة بهـــذه الأســـ

  .)٧(ً وكان يستمر أكثر من خمسة عشر يوماكبير يقام في يوم مولد النبي محمد

  :الأسواق الدائمة 

ــــواق  ـــي أســ ــــما هــ ـــه أو أســـــبوعية؛ وإنــ ـــام معينــ ـــة بأ�ـــ ــير مرتبطــ ــ ــــواق غــ ـــذه الأسـ هــ

ء ويجلـــب إليهـــا جميـــع أ�ـــو اع مفتوحــة طـــوال أ�ـــام الـــسنة يـــمارس فيهـــا البيـــع والـــشرا

وتفتح أ�وابها بدون انقطـاع، ولم نعثـر في المـصادر التاريخيـة التـي رجعنـا ، البضائع

                                                
  .٣١٢، ص١رياض النفوس، ج: ا�الكي) (١

 .١١٨القبائل اليمنية في المغرب، ص: الملصي. ٣٦المغرب، ص: البكري) (٢

  .٢٤٥، ص١نزهة المشتاق، مج: الإدريسي) ٣(

  .٢٢٠وصف إفريقية، ص: الحسن الوزان) (٤

  .٣٢٢المصدر نفسه، ص) (٥

 .٥٧الفتح والاستقرار العربي، ص: عبد الواحد ذنون. ٣٦ المغرب، ص:البكري) (٦

  .١٥٧وصف إفريقية، ص: الحسن الوزان) ٧(
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إليها على ذكر لهـا؛ حيـث اقتـصر حـديثها عـلى الأسـواق الأسـبوعية والـسنوية ربـما 

  .لتميزها بعوارض الأ�ام

  :تنظيم الأسواقـ 

ً  كانت الأسواق عامة في المغرب وغيرهـا تقـام قريبـا مـن المـسجد؛ فمـثلا  كانـت ُ

، وتبـــدوا أهميـــة القـــيروان )١(أســـواق مدينـــة القـــيروان تحـــيط بالمـــسجد الجـــامع للمدينـــة

بحكــم أنهــا تعتــبر أول مدينــة تــم تأسيــسها مــن قبــل المــسلمين الفــاتحين وعاصــمة لهــم، 

فكــــان ســــوقها مــــنظم ويقــــسم المدينــــة إلى نــــصفين؛ لأ�ــــه كــــان عبــــارة عــــن شــــارع كبــــير 

ـــصط ـــشمال، تــ ـــوب إلى الــ ـــن الجنــ ـــصل مــ ـــسارمتــ ـــلى اليــ ـــين وعــ ـــلى اليمــ ـــه عــ نيتــ ، )٢(ف حوا

عمـــل عـــلى تنظـــيم  الـــذي عينـــه يزيـــد بـــن عبـــد الملـــك ويـــذكر أن الـــوالي يزيـــد بـــن حـــاتم 

ًأســواق مدينــة القــيروان وترتيبهــا؛ إذ جعــل لكــل صــناعة مكانــا مخصــصا ، ومــن ثــم )٣(ً

  .طبق هذا النظام في ترتيب الأسواق على بقية مدن المغرب

كانــت منظمــة حــول الجــامع فكــان إلى جهــة الغــرب كــذلك أســواق مدينــة فــاس 

المكتبـــات وإلى الجنـــوب يوجـــد باعـــة الأحذيـــة، والخفـــاف، وإلى الـــشرق باعـــة الأواني 

النحاسية، ومن جهة الباب الرئيس للجامع دكاكين باعة الفاكهة، ويأتي من بعـدهم 

 مــن باعـة الـشمع، ومــن ثـم يــأتي باعـة الخيطــان، وبعـد ذلـك باعــة الزهـور، كــذلك تـأتي

بعـــدهم دكـــاكين باعـــة شراب النبيـــذ، ويـــأتي باعـــة الحليـــب؛ حيـــث يرســـل المزارعـــون 

. حليبهم في أوعية مـن خـشب مطوقـة بالحديـد، وبعـد ذلـك تـأتي دكـاكين باعـة القطـن

وإلى الــشمال مــن جهــة الجــامع تنتــشر دكــاكين صــناع الــسيوف والــسكاكين وصــداري 

                                                
  .٧، ص١معالم الإيمان، ج: ابن الدباغ) (١

 ).م. د( ، ١٣٣٠، تونس، ٥بساط العقيق، ص: حسن حسني عبد الوهاب) (٢

  .٦٨، ص١البيان المغرب، ج: ابن عذا ري) ٣(
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 باعـة الأواني الخزفيـة ذات الألـوان الخيل، ويأتي بعدهم باعة الملح والجـص، ثـم يـأتي

ُالجميلـة، ومـن ثـم دكـاكين باعـة اللحـم المفــروم الـذي كـان يقـلى بالزيـت مـع كميـة مــن 

التوابل، أ�ضا كان من جهـة الـشمال سـوق العـشابين ويليهـا دكـاكين التبـغ ثـم محـلات 

الأطعمـــة المقليـــة؛ حيــــث كـــان يبـــاع فيهــــا الزلابيـــة والـــسمك المقــــلي، وكـــان مـــن عــــادة 

الفلاحين أن يتناولوا الطعام في الصباح الباكر في تلك الدكاكين قبل أن ينصرفوا إلى 

أعمالهــم في الحقــول، وبعــد ذلــك يــأتي باعــة الزيــت والــسمن والعــسل والجــبن الطــازج 

والزيتون والجزر، ومن ثم دكاكين الصيادين الذين يصطادون السمك من نهر فاس 

فاص الدجاج، والتي كانت تصنع من القصب ويأتي بعد الصيادين دكاكين صناع أق

  .)١(وفي الأخير باعة الدقيق، وباعة الحبوب والخضار

  :الرقابة على الأسواقـ 

ــــشاط  ــ ــ ــرة بالن ــ ــ ـــت مزدهــ ــ ــ ـــلامي كانـ ــ ــ ــرب الإسـ ــ ــ ـــلاد المغــ ــ ــ ــــواق في بـ ــ ــــما أن الأســ ــ بــ

ـــــسمى  ــ ــــا يــ ــ ف مــ ــــت إشرا ــ ــــواق تحــ ــ ـــذه الأســ ــ ــ ـــون هـ ــ ــ ـــد أن تكـ ــ ــ ــــان لابـ ــ ـــاري؛ فكــ ــ ــ التجـ

ًبالمحتـــسب، ولم أجـــد ذكـــرا دقيقـــا  في المـــصادر التاريخيـــة التـــي أطلعـــت عليهـــا عـــن ً

نــشأة نظــام الحــسبة في بــلاد المغــرب مــن بدايــة الفــتح؛ لكنــه ظهــر في عهــد يزيــد بــن 

، واسم المحتسب سنحون بن سـعيد التنـوخي )٢(حاتم المهلبي والي بلاد المغرب

ًالذي كان يعمل محتسبا في عهده واهتم الوالي بالأسواق وجعل لها قاضيا ً)٣(.  

ع المعــايش، ومكا قبــة الغــش فينــت مهمــة المحتــسب النظــر في أ�ــوا  الــسلع؛ را

                                                
ــ ٢٣٩وصــف إفريقيــة، ص: الحــسن الــوزان) (١ ــ ٥١٩، ص١فــاس قبــل الحمايــة، ج: روجــي. ٢٤٣ـ ـ

٥٢٢.  

  .٩٣، ص١البيان المغرب، ج: ابن عذارى) (٢

ورقــات عـن الحــضارة : حــسن حـسن عبــد الوهـاب. ٥٦٩، ص١ريــاض النفـوس، ج: ا�ـالكي) (٣

 .م١٩٧٢) ٢(، مكتبة المنار، ط٢٣٤، ص١العربية بإفريقية التونسية، ج
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قبـــة  فكـــان يعاقـــب عـــلى الغـــش في المبيعـــات بـــالطرد مـــن الـــسوق، ويعمـــل عـــلى مرا

يــــدة الأ�ــــمان، والغــــش في المبيعــــات، )١(المــــوازين والمكاييــــل ــه منــــع مزا ، ومــــن عملــ

نهـي عـن عـصر  والعـود، وكـان ي مثـل الخمـروكان ينهي عن بيع ما يخص الملاهـي

قــب مــن يغــش العــسل فــيخلط العــسل الجيــد بــالرديء، الخمــر ، )٢(كــذلك كــان يرا

فــإذا اشــتراه رجــل وهــو لا يعــرف بأ�ــه مغــشوش فلــه الحــق أن يــرده للبــائع ويأخــذ 

ثمنــه، كــذلك كــان المحتــسب يـــأمر أصــحاب الــدكاكين بكــنس الطــين والتنظيـــف 

  .)٣(أمام دكاكينهم

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
أحكـــام الـــسوق، ): م٢٨٩�/٩٠١ت(ن يوســـف بـــن عـــامر الكنــاني الأ�دلـــسييحيــى بـــن عمـــر بــ) (١

ــــ ٣١ص حــــسن حــــسني عبــــد الوهــــاب ومحمــــود مكــــي، نــــشر الــــشركة التونــــسية، / ، تحقيــــق٣٤ـ

  ).ط. د( م،١٩٧٥تونس، 

  .٤١٣ـ ٤١٢، ص٤المعيار المغرب، ج: الونشريسي) (٢

  .١٢١القبائل اليمنية في المغرب، ص: الملصي) (٣
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